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 المقدمة:

اء ــالعلم ة ، وقد اعتنىـعا من أبواب اللغة العربيـبر حروف المعاني بابا واسـتعت   

ب ، ومن بين ل والكتـفوا فيه الرسائـديما وحديثا بهذا الباب وصرفوا إليه الهمم فأل  ـق

 بد الله بنالحسن بن قاسم بن ع الكتب التي اعتنت بحروف المعاني كتابم تلك ـأه

ى كتابه المرادي علي  دانيالجنى ال"  بـ المعروف بابن أم قاسم المرادي، والذي سم 

" .في حروف المعاني  

لَّ ـن معاني كـة حروف المعاني ، وبي  ـه كاملا لدراسـص المرادي كتابد خص  ـوق   

تؤثر في  ةى إنجازيقو  نظر التداولية بر في ـالمعاني التي تعتة، تلك حرف على حد

اصل كما العالم وتحدث فيه تغييرا، وتجعل من الكلام أحداثا وليس مجرد وسيلة تو

 يعتقد بعضهم .

روف ـحمرادي لـة التي وضعها الـذا تلك القوى الإنجازيـنا هـاولنا في بحثـد تنـوق  

غيير، إذْ أن  حدث فيهم من أثر وتبالمخاطبين وماذا ييفعل الكلام المعاني وبي نا كيف 

نا في القول ، وفعـوفع لام فعل قولٍ ،ـللك ذه ـل هـشك  لا ناتجا عن القول، وتـلا متضم 

ل ـذا الفعوقد أصبح ه، أوستينره ل كما تصو  ـل الكلامي الكامـة الفعـال الثلاثـالأفع

مسعود  ـ عند أستاذنا وفحواهفي كثير من الأعمال التداولية ، الكلامي نواة مركزي ة 

ضلا يري. وفـينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأث أنه كل ملفوظ صحراوي ـ

 إنجازية راضـق أغـة إلى تحقيـل بأفعال قوليـد  نشاطا ماديا نحويا يتوس  ـعن ذلك يع

ق ي ـتلل المـة تخص  ردود فعـيايات تأثيرـيد .. ( وغـ) كالطلب والأمر والوعد والوع

 ـبلمخاطر في اـل يطمح إلى أن يكون ذا تأثيـم  فهو فعـ)كالرفض والقبول (. ومن ث  

جاز شيء ما .اجتماعيا ومؤسساتيا، ومن ث م  إن  

وكانت الإشكالية التي دفعتنا للبحث كالتالي:     

ا د دهـب ما حـحس روف المعانيـها حـن تحملن أـة التي يمكـوى الإنجازيـي القـا هم

 المرادي في كتابه الجنى الداني؟

وي القديم وهدفنا المنشود في هذا البحث هو تبي ن مدى استيعاب الدرس العربي اللغ

ج، فالمنهج المصطلح والمنه للدرس التداولي الحديث، مع التنبيه على الاختلاف في
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، لكنهما قد امعروف حديثاليختلف عن المنهج التداولي  الذي استعمله العلماء قديما قد

 يوصلان إلى نفس النتائج.

الكلام في  لأفعاوقد اعتمدنا في هذا العمل على بعض الدراسات السابقة التي تناولت 

لأستاذنا  ة عند العلماء العربـالتداوليكثر اعتمادنا على كتاب القرآن الكريم، وكان أ

ي حروف لام فـأفعال الك ه بمبحث فيـم كتابـود صحراوي، والذي ختـتور مسعـالدك

لك المبحث، المعاني، فكان بحثنا هذا كأنه ابتداء من حيث انتهى أستاذنا الفاضل في ذ

 ومن هنا تظهر صعوبة هذا العمل رغم ما يبدو عليه من البساطة.

القوى  ومما زاد هذا العمل صعوبة قلة أو انعدام الدراسات التي تناولت البحث في   

وليس  ةـوى الإنجازيـط الضوء على القـذا يسل  ـخاص ، فعملنا ه لــة بشكــالإنجازي

 الأفعال الكلامية بشكل عام.

ل طنا فيه وقد اعتمدنا لعملنا هذا خط ة ابتدأناها بمقدمة ثم  فصلين ، فصل نظري س   

وى ــوم القرة إلى مفهـة مباشـت  بصلـة التي تمـم التداوليـوء على أبرز المفاهيـالض

، أو التي تول دت عنها النظرية فكان لابد من التعريج عليها.الإنجازية   

 ـةلتحليلية اـيم عن الفلسفـال الكلامية وما فيها من مفاهـدت نظرية الأفعـد تول  ـفق   

جهود  والتي تعد  خلفية معرفية لهذه النظرية لا بد  من ذكرها.ولا بد  كذلك من ذكر

ل ورافقنا في أوستين للفعل الكلامي الكامأوستين وسيرل، حيث أننا اعتمدنا تقسيم 

 جميع الفصل التطبيقي.

ض لأهم  ما ذكره اللغوي ون العرب قديـنا في هـولم يفت    ما حول ذا الفصل أن نتعر 

م ـا ذكرنا أهـ، كمعاني في مفهومها وعد تها وأقسامها وزيادتها وحذفها ـحروف الم

دينا ولدى بعض المفاهيم الأساسية لالمصنفات التي درستها، وذلك لأجل أن تترس خ 

ول إلى ـث والوصـرة هذا البحـمعالجة فك نا علىـم التي ساعدتـالقارئ، تلك المفاهي

 الهدف المنشود.

ا الفصل الثاني التطبي    روف المعاني ج القوى الإنجازية في حـلاقي فهو فصل يعـأم 

الجليل  ما ذكره هذا النحويكما سط رها المرادي في كتابه ، وقد اجتهدنا في النظر في

رها الدرس التـوح داولي  اولنا قدر المستطاع أن نحدد تلك القوى الإنجازية كما تصو 
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والذي  ـ  وما تصوره هــ ك ي الكاملـل الكلامـم أوستين للفعـن تقسيـث معتمديـالحدي

ن في القول ، والفـة أفعال، فعـينقسم إلى ثلاث ن ـاتج ععل النل القول، والفعل المتضم 

عن تج تهاد، لأن  الأثر الناالقول، وكان كلامنا حول الفعل الناتج عن القول محض اج

د المتكلم وما ا من الغيب بالنسبة لنا ، إلا  إذا اعتبرنا نحوه قصضربيكاد يكون القول 

وله.، فسد دنا وقاربنا حيفيده الكلام عموما وبغض النظر عما يحدث في الواقع  

ذا ـة لهـجذه النظرية، والتي كانت كنتيـول هـا حـند سط رنا فيها رأيـفقة الخاتم اأم     

   البحث المتواضع حول هذه النظرية العريضة، والله  نسأل العفو والقبول.  
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 الفلسفة التحليلة والفكر التداولي :

ا ــا علميــن تقدمــشهد العالم مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشري    

ثر هذا في الاتجاهات الفلسفسية أفرزته العلوم الرياضية والعلوم العامة، وقد أ كبيرا،

وقد  ،في كل ذلك  ثيرا بالغا فتح آفاقا جديدة بسبب "التحليل" الذي غدا سمة بارزةتأ

كان   ومن هنا ن إلى تجاوز الاتجاه الميتافيزقيأدى كل ذلك بالمفكرين المحدثي

رة هو الطابع التحليلي الواقعي المتناسق مع روح الطابع الأساسي للفلسفة المعاص

 .العصر الرياضية 

يعرف بالتحليل،  ثون الاتجاه الميتافيزيقي بسبب مالقد تجاوز المفكرون المحد   

الذي أفرزته العلوم الرياضية نهاية القرن التاسع عشر، ومن هنا كان الطابع 

المتناسق مع روح العصر الأساسي للفلسفة المعاصرة ، وهو الطابع التحليلي 

 الرياضية.

دة مثل الاتجاه المثالي ـة على الاتجاهات السائـوفي تلك الفترة ثار الفلاسف  

الميتافزيقي، مرتكزين على الطابع المادي والواقعي في التعامل مع الظواهر ضمن 

 1لفسلفة التحليلة.ايسمى ب ما

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الطبعة الأولى  ، دار التنوير، ينظر : مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي  -1 
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 التحليلة: الفلسفة

رن ــاني من القــد الثــلة بمفهومها العلمي الصارم في العقــالتحلية ــأت الفسلفـنش   

 أسسبكتابه " غوتلوب فريجهالعشرين في "فينا" بالنمسا على يد الفيلسوف الألماني 

 .1"علم الحساب

، لكنه لم يستخدم منهجا " قد استخدم عند الفلاسفة اليونانينيللالتحومصطلح "   

 .علميا إلا في القرن العشرين

فتحها  ل العقدة أي  وحل   حل   : " فيقال ك والفتحالف ة "ـوتعني كلمة تحليل في اللغ 

 .2 "هو مركب في أجزائه كل ما وفك   ت، أي حل  فانحل  

ة لي  الموضوع إلى مصادره وعناصره الأو   رد   فتعني " فلسفياتحليل "ا كلمة أم      

، والغرض  ةـعبارات اللغة أو عبارة من ـرة أوقضيـفك ك الموضوع ـسواء كان ذل

تقليل درجة الغموض في المركبات بتوجيه الانتباه إلى الأجزاء  ":من هذا هو 

 .3المتعددة التي تتركب منها"

والتحليل الفلسفي للغة يوصل إلى تحليل فلسفي للفكر. وتفسير الفكر كفيل بإيصالنا   

 للكون. عميقفهم الالإلى 
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 تجاهات في ثلاثة فروع كبرى هي :تمثلت هذه الا اتجاهات الفلسفة التحليلة:

 الوضعانية المنطقية بزعامة رودولف كارنب -

 الظاهراتية اللغوية بزعامة هوسرل -

 فلسفة اللغة العادية بزعامة فيتغنشتاين. -

 الوضعانية المنطقية: -1 

وأبرز روادها رودولف كارنب، وهو عضو فعال في حلقة "فينا"، وقد دعا إلى   

إلى  يء( تس عية ) العاديةيتحليل اللغة تحليلا منطقيا، ولكنه لاحظ أن اللغة الطب

، لذلك لابد لاعتباطية والغموض وحتى التناقض في بعض الأحيانالواقع لاتصافها با

 هوهي في رأي م بالصرامة والمنطقية والدقةصارمة تتسمن استبدالها بلغة منطقية 

من مفتقدات  اللغة الطبعية. فاهتمت هذه الفلسفة باللغات الصورية المصطنعة 

بط وتنتج ضتشوش ال عية لأنها أداة غير ملائمة يتها بديلا عن اللغات الطبواتخذ

 1عبارات ميتافيزقية تصيب العلاقة بين الواقع والعلم بالاختلال.

 :الظاهراتية اللغوية -2

أعماق الوجدان وهو ما سماه تساءلت هذه الفلسفة عن بداية الحدث اللساني في 

": " المرحلة السدمية". وهي مرحلة ذهنية ما قبل وجودية، وهي في غاية ر"سوسي

التجريد ولا علاقة لها بالاستعمال اللغوي ولا بظروف استخدام اللغة، ولا بأحوال 

 2بملابسات التواصل ولا بأغراض المتكلمين. أطراف الحوار، ولا

 :فلسفة اللغة العادية -3

نغشتاين" هي شتاين" والمادة الأساسية للفلسفة عند " فينغتأسسها الفيلسوف " لوديف ف

جميع مشكلات الفلسفة تحل باللغة. فاللغة هي المفتاح السري اللغة. وقد رأى أن 

تخذ اللغة اون البحث الفلسفي مجديا إلا إذا الذي يفتح مغاليق الفلسفة، ولا يك

 .موضوعا للدراسة الفلسفية
                                                           

 .39،ص8002محمد غاليم، النظرية السانية والدلالة العربية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،ينظر.   - 1 

 . 33مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب،ص ينظر :  - 2 



 الفصل الأول
 
 
 

 
8 

 

شتاين" يطور فلسفته الجديدة التي توصي بمرعاة الجانب الاستعمالي في نغتوراح " ف

 .فالاستعمال هو الذي يكسب تعليم اللغة واستعمالها، اللغة 

لاء ؤرة وأبرز هأكسبوها مكانة كبيففلاسفة "أكسفوورد" هذه الفلسفة  وقد تبنى

 . : في كتابه عندما يكون القول هو الفعل أوستين :  الفلاسفة هما الفيلسوفان

 . وى المتضمنة في القولق: في دراسته لل سيرل               -

  :جهود أوستين وسيرل

و  2591ألقى أوستين سلسلة من المحاضرات في جامعة أوكسفورد مابين عامي 

المحاضرات لنظرية "أفعال الكلام" والتي تعرف أيضا . وقد أسست هذه  2591

بنظرية الحدث الكلامي أو الحدث اللغوي أو النظرية الإنجازية، والتي هي جزء من 

 .اللسانيات التداولية

رد" عام اكما ألقى "أوستين" مجموعة أخرى من المحاضرات في جامعة "هارف

: كيف  م وعنونت بــ 2591وقد جمعت هذه المحاضرات بعد وفاته عام   2599

  " how to do things with words" ننجز الأفعال بالكلمات

 :ويلخص فكر أوستين في نقطتين أساسيتين

  .رفض ثنائية الصدق والكذب –أ 

 1.الإقرار بأن كل قول هو عبارة عن فعل أو عمل –ب 

سفة الوضعية المنطقية الذين كانوا يرون اللغة أداة تصدى أوستين للرد على فلا  

رمزية لها مقابل في الوجود الخارجي ولا وظيفة لها إلا وصف هذا العالم الخارجي 

بطريقة إخبارية، ثم يكون الحكم بعد ذلك على العبارة المستعملة بالصدق أو الكذب 

فهي عندهم لا معنى لها  وقد أنكروا العبارات غير الإخبارية، ،حسب مطابقتها للواقع

ومن ثم فلا يعتد بها، في حين ينكر "أوستين" أن تكون وظيفة العبارة الإخبارية هي 

لمغالطة الوصفية، اوسمى ذلك ب ا،وصف حال الواقع، وصفا يكون إما صادقا أو كاذب
                                                           

لى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ينظر:  - 1   .88،ص 1998الجيلالي دلاش، مدخل ا 
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إذ توجد حسب أوستين عبارات تشبه في التركيب العبارات الوصفية ، ولكنها لا 

فإذا رأيت أن توصي العالم لخارجي، ولا تحتمل الصدق أو الكذب،  تصف شيئا في

فهذه العبارة لا تصف شيئا من وقائع العالم  ببعض مالك إلى جمعية رعاية اليتيم "

الخارجي، ولا تحتمل الصدق أو الكذب، فإنك إذا نطقت بها لا تلقي قولا، بل تنجز 

جز فعل التوصية بقولك "أوصي" لقول هنا هو الفعل أو جزء منه، لأنك تنافعلا، ف

 1كلام "  فالقول في هذه العبارة ليس مجرد كلام، بل هو فعل

 : بين نوعين من الأفعال أوستينز لهذا مي        

  constatife/constativeأفعال إخبارية أو تقريرية:   -

 performatife /performativeأفعال أدائية إنشائية:  -

فالأفعال الإخبارية التقريرية هي الأفعال التي تخبر أو تصف الواقع الخارجي، 

والكذب، أما الأفعال الأدائية الإنشائية فليس لها خصيصة أويحكم عليها بالصدق 

الحكم عليها بالصدق أو الكذب ، لأنها تستخدم لإنجاز فعل، مثل قول : أرجو منك 

فالعبارة لا  ،للمعذرة ورجاء   طلب  سه عن فالمعذرة، فهذا القول يعبر في الوقت ن

إذا تخضع لمقياس الصدق أو الكذب، وإنما يحكم عليها بالنجاح والتوفيق والسعادة، 

فيها الشروط قد يحكم  وكان أهلا لفعلها، وإذا لم يراع روعي فيها شروط الأداء

   2عليها بالإخفاق.

 شروط الملاءمة عند أوستين:

الأفعال الأدائية بشروط الملاءمة أطلق "أوستين" على الشروط التي تتحقق بها   

 : أنماط كل نمط منها يحتوي على شرطين وهي كالآتي وحصرها في ثلاثة 

وجود إجراء عرفي مقبول، وله أثر عرفي محدد كالزواج مثلا وأن يشتمل  -2/ أ

في ظروف محددة. فإذا هذا الإجراء على كلمات محددة ينطق بها أشخاص محددون 

لم يوجد إجراء عرفي مقبول ذو أثر معلوم كالزواج في الأفلام والتمثيليات، أو إذا لم 
                                                           

 .68-61، ص 8008محمود أأحمد نحلة ، أ فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  - 1 
 .63ص نفس المرجع ،ينظر :   - 2
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تنطق الكلمات على النحو الصحيح المفهوم الذي ينعقد به الإجراء، أو إذا كان 

أو إذا كانت الظروف غير  الشخص الذي يتولى الإجراء فاقدا للأهلية للقيام به،

 الفعل لا يؤدى. إنف ملائمة 

ء المحدد وأن تكون الأشخاص مناسبين لهذا الإجراينبغي أن يكون أولئك  -1أ/

في بحث ميداني  كفإذا طلب منك مثلا أن تختار شخصا ليساعد ،الظروف مناسبة

 إن الفعل لم يؤد.فرت شخصا غير مناسب لهذه المهمة، ختامثلا ف

عن  هذا الإجراء جميع المشاركين فيه أداء صحيحا، بالبعد يينبغي أن يؤد -2ب/

كأن تقول لرجل جاء ليشتري منك منزلا ، ستعمال العبارات الغامضة أو الملبسة ا

 محددا من منازلك أبيعك منزلا بمليون، أو ابيعك أحدها بمليون.

 رجلكين فيه أداء كاملا فإذا قال هذا الإجراء جميع المشار يينبغي أن يؤد -1ب/

 .لآخر: ابيعك منزلي بمليون ولم يقل الرجل قبلت كان الأداء ناقصا

إن على فشخاص من ذوو أفكار معينة ومشاعر ولما كان هذا الإجراء يؤديه أ -2جـ/

المشارك فيه أن يكون لديه تلك الأفكار والمشاعر التي يتطلبها الإجراء، فإذا قلت 

رار نفسك لا تشعر بذلك بل قوأنت في  ،ك بتلك المناسبة السعيدةئلشخص: أهن

تساعده . أو إذا  أو إذا قلت لشخص أعدك بأن أساعدك وأنت تنوي أن لا ،بنقيضه

 . قلت لرجل: أنصحك بكذا وأنت تقصد تضليله، فقد أسأت أداء الفعل

على المشارك في الإجراء أن يوجه نفسه إلى ما يستتبعه ذلك من سلوك  -1جـ/

عه بعد ذلك سلوك غير المرحب فقد ت م: أرحب بك ثم سلك، فإذا قلت لشخصظاهر

 سأت أداء الفعل.أ

ن أن الفرق الكبير بين الشروط الأربعة الأولى التي تضمنها النمطين يوستأثم بين   

" أ و ب" والشرطين الأخيرين اللذين تضمنتهما النمط " جـ " يتمثل في أن الشروط 

تحقق واحد منها فإن الفعل لا يؤدى، أما إذا لم الأربعة لازمة لأداء الفعل، فإذا لم ي

يتحقق شرط من الشرطين الأخرين فإن الفعل يؤدى لكن يؤدى أداء سيئا، وقد أطلق 

أوستين على الأفعال التي خالفت الشروط الأربعة مصطلح " الإخفاقات" 
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misfiresالإساءات " ، وعلى ما خالف شرطا من الشرطين الأخيرين مصطلح" 

abuses 1. 

 الفعل الكلامي عند أوستين:

الفعل الكلامي حجر أساس في اللسانيات التداولية، ويعود الفضل في بنائه إلى   

، والفعل الكلامي في أحد مفاهيمه هو ) الوحدة الصغرى التي بفظلها تحقق أوستين

 2.( غايته تغيير حال المتخاطبين "أمر، طلب، تصريح، وعد... "بعينه اللغة فعلا 

هو تحريك اللغة بواسطة فعل فردي أن الفعل الكلامي ) بنفسترى وي   

 3(.ستعماليا

) أنه كل ملفوظ ينهض  صحراوي مسعودوفحوى الفعل الكلامي عند الدكتور    

 اعلى نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحوي

والوعد لب، والأمر يتوسل بأفعال قولية إلى تحقيق أغراض إنجازية )كالط

والوعيد..( وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي ) كالرفض والقبول(. ومن ثم 

أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في  افهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيري

 4(. ما شيء الخطاب، اجتماعي أو مؤسساتي، ومن ثم إنجاز

 القول التي نحن بصدد ذكرها.وهذا تعريف جامع مانع استوعب أقسام فعل   

رأى أوستين أن الفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال تؤدي في الوقت نفسه الذي   

ينطق فيه بالفعل الكلامي ولا يمكن فصلها أو تجزئتها إلا من قبيل التسير الإجرائي 

 قصد الفهم والدراسة، وهذه الأفعال الثلاثة هي :

 

 

                                                           
 .66 ،61محمود أأحمد نخللة، أ فاق جديدة في البحث اللغوي، صينظر:  - 1 

 .02م ،ص8002دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، دار العربية للعلوم، بيروت، - 2 

 .10، ص 8002ر البيضاء، المغرب، ط،كارتين أأوركيوني، فعل القول من الذاتية في اللغة، ترجمة محمد نطيق، افريقيا الشرق، الدا - 3 

 . 61صحراوي مسعود، التداولية عند العلماء العرب، ص  - 4 
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 actelouctoireي(: فعل القول )أو الفعل اللغو – 2

( ففعل  ويراد به ) إطلاق الألفاظ في جملة مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالة

القول يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية، وهي المستويات اللسانية 

 المعهودة:

 : وهو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة ما. المستوى الصوتي -

 : تأليف مفردات طبقا لقواعد معينة. التركيبيالمستوى  -

 ـ المستوى الدلالي : وهو توظيف هذه حسب معان وإحالات محددة.

 وهذه المستويات عند أستين أفعال:   

 .: وهو التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة معينة الفعل الصوتي -

 .معينةالفعل التركيبي : يؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة  -

 الفعل الدلالي: هو توظيف هذه الأفعال حسب معان وإحالات محددة. -

فقولنا مثلا: إنها ستمطر. يمكن أن يفهم معنى الجملة، ومع ذلك لا ندري أهي : 

إخبار بـ"أنها ستمطر"، أم تحذير من عواقب الخروج في رحلة أم "أمر بحمل مظلة" 

اق لتحديد "قصد" المتكلم أو "غرضه" أو غير ذلك... إلا بالرجوع إلى قرائن السي

 1من الكلام.

 acteillocutoireالفعل المتضمن في القول:  -ب

فإن الفعل  ،لنحو وتحديده المعنى المشار إليهينا في فعل القول من اشتماله على قواعد اأفي مقابل ما ر

فيقال للجملة: ) إنها  ،" التي للقولforce"المتضمن في القول يشتمل على أمر زائد هو "القوة" 

ة ستمطر( في موضع ما أن لها قوة الخبر، وفي موضع آخر أن قوة التحذير، وفي غيره أن قو

                                                           
 .66،66مسعود صحراوي، التداولية عند علماء العرب، ص -1 
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هذا الأمر الزائد اقترح أوستين تسمية النظرية القائلة بتنوع وظائف الأمر...الخ وعلى أساس اكتشاف 

 1اللغة نظرية "القوى المتضمنة في القول"

وهذا الصنف من الأفعال الكلامية هو المقصود من النظرية برمتها، ولذا اقترح 

، و القوى الإنجازيةأوستين تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف هذه الأفعال بـ : 

من أمثلة ذلك السؤال، إجابة السؤال، إصدار تأكيد أو تحذير وعد، أمر، شهادة في 

" و "الفعل المتضمن في القول" هو أن الثاني قيام محكمة... فالفرق بين "فعل القول

 2بفعل ضمن قول شيء، في مقابل الأول الذي هو مجرد قول شيء.

 الفعل الناتج عن القول: – 3

وأخيرا يرى أوستين أنه مع القيام القول، وما يصحبه من فعل متضمن في القول 

و التسبب في نشوء ه الشخص المتكلم( قائما بفعل ثالث)القوة( فقد يكون الفاعل )

لتضليل، الإرشاد، آثار في المشاعر والفكر، ومن أمثلة تلك الآثار: الإقناع، ا

 3ه أوستين: الفعل الناتج عن القول، وسماه بعضهم "الفعل التأثيري"االتثبيط... وسم

 أو الفعل بواسطة القول.

وصفية  صيغة الخبرية إلىكما يرى أوستين أن التقسيم الأول للجملة ذات ال  

يكون التقسيم  ،رية شاملة في الأفعال الكلاميةمحله لنظ يوإنشائية يجب أن يعط

أي أن التقسيم  ،4 الأول بالنسبة إليها كالنظرية الخاصة بالنسبة إلى النظرية العامة

 للكلام. االثلاثي أشمل وأدق وأكثر استيعاب

 تقسيم أوستين للأفعال الكلامية:

مية معتمدا منهجا محددا تمثل في : )أخذ ألفاظ الأفعال قسم أوستين الأفعال الكلا

verbs مل عليها الإنشائيات أي صيغة المضارع تذات الصيغ المخصوصة التي تش

الفهم اللغوي الخالص"متمثلا بالقاموس المعلوم للمتكلم المفرد، والرجوع إلى 

                                                           
 .02، ص 1991يت، الكويت، طالب س يد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكو  -1 

 .66مسعود صحراوي، التداولية...، ص -2 

 . 62و 66مسعود صحراوي، التداولية، ص  -3 

 .09طالب س يد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب،ص ينظر.   -4 
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ل كذا". فدراسة اللغوي" لفهم ما يراد منها بحسب القاعدة "أن يقال كذا يعني أن يفع

كانت عن طريق دراسة اللفظ اللغوي الموضوع لذلك الفعل  act  أوستين للفعل

 verb"1والذي اصطلحنا عليه بـ " لفظ الفعل 

ى سيما مبدئيا لأنه لم يرض عنه رضقسم أوستين الأفعال الكلامية تقسيما اعتبره تق 

- السلوكيات – الوعديات – التنفيذات – : الحكميات أقسام ةتاما، وقد تمثل في خمس

 العرضيات.

ت القضائية : وهي الصنف الأول المتمثل في الأحكام والقرارا الحكميات -2

حتى لو كان في الملعب، وقد يكون هذا  ك مطرف مح ي  أالصادرة من محكمة أو 

ماكان متعلقا بحياة الناس الاجتماعية كالتجارة  فالواقعي   .2 قيمة الحكم واقعيا أو

 .ة أو الخطاءكانت حكما على فكرة أو رأي ما بالصح   والإدارة... والقمية ما

 

مين، التي تضطر : وهي آثار الأحكام التي تصدر من القضاة أو المحك   التنفذيات -1

ن أن هذا الصنف يرى أوستي ، وببعض الأفعال أو عدم القيام بها الآخرين إلى القيام

 3سول...المنح، الإبطال، الت   ،فرض غرامة، الطرد، : التعيين واسع جدا، ومن أمثلته

 : وهي أن يلتزم المتكلم بتصرف أو نشاط معين مثل: الوعد، التعهد،ياتدالوع -3

 4الاختيار... المساندة، ،الرضى القسم،

من ه قو  وعلى ما لا فعال على سلوك الآخرين: وتتمثل في ردود الأالسلوكيات -1

على أوضاع السلوك  نجاح أوفشل، وتتضمن كذلك المواقف وضروب التعبير

 م به الآخرون أو ما يحتمل أن يقع من تصرفاتهم ومن أمثلة هذااالماضية مما ق

 ...الترحيب ة،الصنف : الإعتذار، الشكر،التهنئ

                                                           
 .10،صة المعاصرين والبلاغيين العربفعال الكلامية بين فلاسفة اللغطالب س يد هاشم الطبطبائي، نظرية الأ ينظر.:  - 1 

 .121،ص 1991ط،د ترجمة عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،  ،لكلمات: أأوس تين، نظرية أأفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأش ياء باينظر  -2 

 .122ص  أأوس تين ، نظرية أأفعال الكلام العامة، انظر: -3 

 .120ص صدر،أأنظر: نفس الم -4 
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: ويستعمل هذا الصنف في أفعال طريقة العرض التي تقتضي أن نفسر بفضلها العرضيات  -9

، ومن أمثلة ذلك: )سأرجع إلى  يح استعمالاتنا للألفاظضق حججنا، وتووجهات نظرنا وسو  

 .1أن(، ')أشير إلى أن..(بهد( ) أكرر القول اشهذا الكذا(.)أذكر 

 ص الفعل الكلامي عند أوستين:خصائ

 الكامل ليس فعلا بسيطا بل هو فعل مركب  ذوخصائص متداخلة، إذ  الفعل الكلامي 

 يلاحظ أوستين أنه توجد ثلاثة خصائص للفعل الكلامي الكامل:"

  ـأنه فعل دال .

  ـأنه فعل إنجازي ) أي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات (.

 ذا كان فعلا ناجحا (.، خصوصا إ ـأنه فعل تأثيري ) أي يترك إثارا معينة في الواقع

، وتقوم مسل مة القصدية على أسس تداولية درسها القصدية"ويقوم كل فعل كلامي على مفهوم " 

ن حتى غدت شبكة من المفاهيم المترابطة، فقد وفلاسفة التحليل ثم  توس ع في تفريعها وتعميقها التداولي  

العام وشبكتها المفاهيمية من أبرز المفاتيح غدت قيمة تداولية نصي ة/ حوارية ، وتعد  مراعاة مفهومها 

 المنهجية في الدراسات اللسانية النصي ة.

ويتأكد الربط بين العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد المتكل مين من خلال أعمال الفيلسوف سيرل الذي    

 القول عمل على متابعة المشروع الفلسفي الذي بدأه أستاذه أوستين، فقد عد  الغرض المتضم ن في

ة المتضم نة في القول نا أساسيا من مكونات القو   .2" عنصرا ومكو 

 رل:يأفعال الكلام عند س

ة أفعال الكلام نظرية ناضجة ذات رل أفكار أوستين وأصبحت معه نظريير سطو  

 فكاره:أعالم ومن بين ملاسس منهجية متضحة أ

                                                           
 .69ص عند العلماء العرب ،  مسعود صحراوي، التداولية -1 

  2 ـ نفس الصدر، ص 95 ـ 06.
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للاتصال يعد الفعل المتضمن في القول )الإنجازي( هو الوحدة الصغرى  -2

 اللغوي.

الفعل الكلامي لا يقتصر على مراد المتكلم بل يرتبط بالعرف اللغوي  -1

 والاجتماعي.

طور سيرل شروط الملاءمة التي تحدث عنها أوستين وجعلها أربعة شروط،  -3

وطبقها على الفعل الإنجازي تطبيقا محكما موجزا على أنماط من الأفعال 

والإخبار، والاستفهام والشكر والنصح  الرجاء،أفعال الإنجازية، فطبقها على 

قد يحتاجه كل منها إلى بعض شروط  ن ماوالتحذير، والتحية والتهنئة، وبي  

 إضافية، وما يستغني منها عن بعض الشروط، ومثال ذلك على فعل الرجاء:

 : فعل في المستقبل مطلوب من المخاطب. شروط المحتوى القضوي -أ

على إنجاز الفعل، والتكلم على يقين : المخاطب قادر  الشرط التمهيدي -ب

 من قدرة المخاطب على إنجاز الفعل.

ليس من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن المخاطب سينجز الفعل  -

 المطلوب في المجرى المعتاد للأحداث.

 : المتكلم يريد حقا من المخاطب أن ينجز هذا الفعل. شرط الإخلاص - جـ

 1.ثير في المخاطب لينجز الفعلأمحاولة المتكلم الت:  الشرط الأساسي - د

أوستين من الضعف أعاد النظر في بعد ما لاحظ سيرل ما في تصنيف  – 1

أو  حنها لم تقم على أساس واضأفعال الإنجازية، ومن ذلك الضعف تصنيف الأ

إلا صنف واحد هو  رىسس، ولم يسلم منها فيما يمتين أو على مجموعة من الأ

الغرض هوساس منهجي واضح، وأ" فقد صنفه "أوستين" على ديات"الوع

 الإنجازي.

بط، وقد ضكم وأفكان على سيرل أن يقدم تصنيفا بديلا للأفعال الإنجازية أح  

 سس منهجية ثلاثة وهي :أاعتمد في ذلك على 

                                                           
 .49-47، ص2662ينظر : محمود نخلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، -1 
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  illocutionary pointالغرض الإنجازي     -أ

 direction of fitاتجاه المطابقة   -ب

 sincerity conditionشرط الإخلاص  -جـ

 وكان تصنيف سيرل البديل خمسة أصناف:

  assertives                       : الإخباريات – 2

والغرض الإنجازي فيها هو نقل المتكلم لواقعة ما ) بدرجات متفاوتة ( من    

يعبر بها عن هذه الواقعة ، وأفعال هذا الصنف   propositionخلال قضية 

كلها تحتمل الصدق والكذب ، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم ، و 

عند أوستين و كثيرا  expositives صنف معظم أفعال الإيضاحيتضمن هذا ال

 . verdictivesمن أفعال الأحكام 

 directives:  التوجيهياتـ  1

وغرضها الإنجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب الى فعل شيء ما ،    

إلى الكلمات ، وشرط الإخلاص فيها يتمثل في واتجاه المطابقة فيها من العالم 

الإرادة أو الرغبة الصادقة ، و المحتوى القضوي فيها هو دائما فعل السامع شيئا 

الأمر و الرجاء و الاستعطاف  في المستقبل ويدخل في هذا الصنف الاستفهام ، و

و التشجيع و الدعوة و الإذن و و النصح ، بل وكذلك التحدي الذي جعله أوستين 

، و كثير من أفعال القرارات   behabitivesفي أفعال السلوك 

exercitives. عند أوستين تدخل في هذا الصنف و تعد من التوجيهيات 

  commissives : الالتزامياتـ  3

( بفعل  وغرضها الإنجازي هو التزام المتكلم )مرة أخرى بدرجات متفاوتة 

، و شيء في المستقبل . واتجاه المطابقة في هذه الأفعال من العالم إلى الكلمات 

، و المحتوى القضوي فيها دائما فعل   intentionشرط الإخلاص هو القصد 

من هذا الصنف لا  أوستينالمتكلم شيئا في المستقبل ، على أن كثيرا مما عده 

 يدخل فيه على الإطلاق .
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غ ذلك  وظاهرأن اتجاه المطابقة في الالتزاميات والتوجيهيات واحد ، فهل يسو 

ها في قسم واحد ؟ والجواب أن ذلك غير ممكن لسببين:  ضم 

أحدهما أن المرجع في الالتزاميات هو المتكلم ، أما في التوجيهيات فهو 

المتكلم في الالتزاميات لا يحاول التأثير في السامع، وفي المخاطب. والثاني أن 

 التوجيهيات يحاول التأثير فيه.

 

  expressives:  التعبيرياتـ  1

النفسي تعبيرا يتوافر فيه شرط  وغرضها الإنجازي هو التعبير عن الموقف

الإخلاص ، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة ، فالمتكلم لا يحاول أن يجعل 

الكلمات تطابق العالم الخارجي ولا العالم الخارجي يطابق الكلمات ، وكل ما هو 

مطلوب هو الإخلاص في التعبير عن القضية، ويدخل في الصنف أفعال الشكر 

 والتعزية والترحيب .والتهنئة والاعتذار 

 declarations:  الإعلانياتـ  9

والس مة المميزة لهذا الصنف من الأفعال أن أداءها الناجح يتمثل في مطابقة 

محتواها القضوي للعالم الخارجي ، فإذا أديت أنا فعل تعيينك رئيسا للوفد أداء 

فالحرب  ناجحا فأنت رئيس للوفد ، وإذا أديت فعل إعلان الحرب أداء ناجحا،

معلنة وأهم ما يميز هذا الصنف من الأفعال عن الأفعال الأخرى أنها تحدث 

تغييرا في الوضع القائم ، فضلا عن أنها تقتضي عرفا غير لغوي ، واتجاه 

قد يكون من الكلمات إلى العالم ومن العالم إلى الكلمات المطابقة في هذا الصنف 

 .1، ولا يحتاج إلى شرط الإخلاص 

 

 

                                                           
  1 ـ محمود نخلة ، آفاق الدرس اللغوي الحديث، ص 40- 06 .
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 : العرب الأفعال الكلامية عند النحاة

لم يفصل النحاة العرب فصلا صارما بين الشكل البنيوي للجملة وبين مقامات و 

أحوال استعمالات الجملة كخطاب تواصلي ، ولم يفهموا من اللغة أنها منظومة 

دة فحسب و إنما فهموا منها أنها لفظ معين ولذلك جعلو من  امن القواعد المجر 

لدراسة النحوية  إفادة  المخاطب معنى الخطاب ، وإيصال رسالة أهداف ا

، ولم يفصل جل  النحاتنا القدامى بين المبنى و المعنى في التحليل  إبلاغية إليه

يمارسون التحليل النحوي و لسان حالهم يقول ،  االنحوي ) الإعراب ( ، بل كانو

كما عبر ابن هشام : متى يبنى على ظاهر اللفظ ولم ينظر في موجب المعنى 

عراب فرع المقررة القفاعدة التى تقول : الإمن قواعدهم  احصل الفساد ، و جعلو

) عراب يفسد المعنى ، حيث قال المنتجب الهمداني : ا من إذووقد تعو   .1المعنى 

 انهم درسووكل هذا يعني أ،  2 عراب يؤدي إلى فساد المعنى (نعوذ بالله من إ

 ة العربية دراسة وظيفية تداولية.اللغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 ـ مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب، ص 214 و 210 .

رة،ط1،2660 ، ج2 ، ص   ـ المنتجب الهمداني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ،تحقيق محمد نظام الدين فتيح ، دار الزمان ، المدينة المنو 

1012  
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 :حروف المعاني

 ة تسميته حرفا:معنى الحرف وعل   ـ

الحرف من  يالحرف هو الطرف والجانب، وبه سم"  :معنى الحرف :أولا

فالحرف هو "الطرف" ومنه قولهم :) حرف الجبل( أي طرفه،  1"حروف الهجاء

 هو أعلاه المحدد.

لناس من يعبد الله )) ومن ا: والحرف هو الوجه الواحد، ومنه قوله تعالى   

راء، أي راء دون الض  أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على الس  (( على حرف 

كفر به، وذلك لشكه وعدم رها وامتحنه يؤمن بالله مادامت حاله حسنة فإن غي  

 2طمأنيته.

. والحرف مفلان، أي لهجته يبناللهجة اللغوية، ومنه : هذا حرف والحرف    

ها تها تشبيبالناقة الضامرة المهزولة من شدة السير والمضي وتلك علامة لنجا

 بحرف السيف.

 قرءات المتواترة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : )الوالحرف كذلك إحدى    

 3 .إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر (

والحرف أحد حروف الهجاء الثمانية والعشرون المعروفة، ويطلق على ما    

 4يوصل معاني الأفعال إلى الأسماء وعلى ما يدل بنفسه على معنى في غيره .

مررت بزيد" ، فالباء مثلا في قولك : " لحرف هو ما يعنينا في بحثنا هذا وهذا ا

حرف معنى دلالته على الإلصاق بخلاف الباء في قولك: "بكر" فإنه لا يدل على 

 معنى.

ك، ) وكذلك قولك ) باب من خشب( حرف معنى يدل على الجنس خلاف قول   

 تدل على معنى. لامنوال( فإن الميم والنون 
                                                           

 ، فصل الفاء، مادة ح ر ف.794،ص 3صادر، بيروت، جابن منظور، لسان العرب، دار  -1 

 .12القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ص  -2 

 (2715صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم ) -3 

 .27المرادي ، الجني الداني،ص -4 
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من  :للأن بعض حروف المعاني أسماء مث التغليب، ةقيثم أطلق لفظ الحرف بطر

 1سم .أكثرها حروفا سمي الجمع بهذا الا ا كانوإذا ، لكن لم  

 فالحروف تنقسم إلى قسمين:

 

 : حروف المعاني –أ 

لى إ و سماء، إذ لو لم يكن ) منالأوسميت بذلك لأنها توصل معاني الأفعال إلى 

( في قولك : خرجت من البصرة إلى الكوفة ( لم يعلم ابتداء الخروف من انتهائه 

. 

وهذه الحروف قسيمة الأسماء والأفعال، وهي تجئ مع الأسماء والأفعال    

فكل حروف المعاني   لمعان، وتكون عوضا عن جمل وتفيد معناها بأوجز لفظ

 :ختصارجاز والايتفيد فائدتها المعنوية مع الإ

 .عوضا عن "أعطف" يء بهافحروف العطف ج

 .بها عوضا عن "أستفهم" يءج ستفهاموحروف الا

 .بها عوضا عن "أجحد أو أنفي" يءحروف النفي جو

 .لا أقصد" بها عوضا عن " أستثني أو يءوحروف الاستثناء ج

 .ف"عر  أ وكذلك لام التعريف نابت عن "

وحروف الجر جاءت لتنوب عن الأفعال التي بمعناها، فالباء نابت عن " ألصق" 

 2 .المعانيه" ، وكذلك سائر حروف مثلا ، والكاف نابت عن "أشب  

  

                                                           
 .125، ص 1هـ ، ج 1310، 1النسفي حافظ الدين، كشف الأسرار، بولاق، ط  -1 

 .165-160، ص 2611،1معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، محمد ابراهيم عبادة ، مكتبة الآداب القاهرة، ط -2 
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 : حروف المباني –ب 

رض التركيب لا غي ، أعني حروف الهجاء الموضوعة لوهي حروف التهج   

للمعنى... وهذه الحروف تزاد في الكلم ويجعل المجموع دالا على المعنى المقصود، 

لفا أوتاء التأنيث، و ،عة وباء النسبةمالحروف : ألف التثنية، واو الجومن هذه ا

 1.التأنيث 

 : ة تسمية حرفاعل   ثانيا :

 بذلك لأنه طرف في الكلام سم يحرفا، فقيل ته اختلف اللغويون في علة تسمي  

ومنه قولهم :) حرف الجبل( أي طرفه،  " الطرف" وفضلة، والحرف في اللغة هو : 

مررت بزيد، فليست الباء حشوا نحو : د.  فإن قيل : الحرف قد يقع هو أعلاه المحد  و

فالجواب أن الحرف حارف في المعنى، لأنه لا يكون عمدة، وإن  ،طرف بفي هذا 

 كان متوسطا .

ومنه قوله  والحرف في اللغة هو الوجه الواحد ،لأنه يأتي على وجه واحدوقيل :   

أي على وجه واحد، وهو أن يعبده (( على حرف  )) ومن الناس من يعبد الله: تعالى

فإن غيرها وامتحنه  ،بالله مادامت حاله حسنة راء، أي يؤمنراء دون الض  على الس  

قد يرد لمعان كثيرة، الحرف الواحد  ، فإن قيل إن  ، وذلك لشكه وعدم طمأنيته كفر به

فالجواب أن الأصل في الحرف أن يوضع لمعنى واحد، وقد يتوسع فيه، فيستعمل في 

 2غيره.

بالقوى الإنجازية غير وهذا التوسع في معنى الحرف هو ما تسميه التداولية    

المباشرة، وهذه المعاني التي تزيد في معنى الحروف يستدل عليها من سياق الكلام 

 ومقامه.

دل في حالة واحدة يسم قد لحرف الواحد أجاب بعضهم " بأن الاوفي تعدد معاني ا   

قولك رأيت ضارب زيد، كـيكون فاعلا مفعولا في وقت واحد. مثل أن  ،على معنيين

                                                           
 محمود سعيد، حروف المعاني بين دقائق اللغة ولطائف الفعل، كلية الآداب بنها. -1 

 .37،33المرادي، الجن الداني، ص -2 
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ا يدل على معنيين : الحدث يضأالحالة فاعل ومفعول والفعل  هذه ب" زيد في"فضار

 والحرف إنما يدل في حالة واحدة على معنى واحد. ،والزمن

وأما قوله تعالى : ))  ،الكلام، كما تقدم في ، لأنه طرفاوالظاهر أنه سمي حرف   

اك كأنه لأن الش   ،(( فهو راجع إلى هذا المعنى ومن الناس من يعبد الله على حرف

قولهم كمعاني الحروف كلها،  عتقاد، وناحية منه. وإلى ذلك ترجععلى طرف من الا

: حرف ، تشبيها لها بحرف السيف، وقيل الضخمة، تشبيها  ناقة الضامرة الصلبةلل

 1.: الحرف الناقة المهزولة" لها بحرف الجبل، وكان الأصمعي يقول

 

 : مبانيالالفرق بين حروف المعاني وحروف  ـ

مباني، فحرف المعاني وحروف المن المعلوم أن الحروف نوعان : حروف    

 2." سم ولا فعل وما سواه من الحدود فاسدبا لمعنى ليس المعنى هو "ما جاء

نحو : ثم ، وسوف، واو ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل ف كذلك بأنه "وعر     

وكان الأخفش يقول: ما لم يحسن له الفعل والصفة  3القسم، ولام الإضافة، ونحوها"

 ولا التثنية ولا الجمع، ولم يجز أن يتصرف، فهو حرف.

فيد المعنى عربية في هذا، وأقرب ما فيه ما قاله سبويه إنه الذي يوقد أكثر أهل ال   

ـ ب: هل زيد منطلق؟، فأخذنا  زيد منطلق، ثم نقولنحو قولنا: ليس في اسم ولا فعل، 

  4 ."منطلق" ولا هل" ما لم يكن في "زيد""

 : ويقول الزجاجي :"الحروف على ثلاثة أضرب   

وحروف الأسماء  ،حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن عربيها وعجمها

 والأفعال.

                                                           
 .39،37المرادي الجني الداني، ص  -1 

، 2669، 0الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، تح : مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرتوسي، مؤسسة الرسالة، ط  -2 

 .455ص : 

 .12، الخانجي القاهرة، ص1500، 3، ط1سبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، ج -3 

 .69،ص 1544، 1فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أحمد بن فارس، الصاحبي في -4 
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ضها نحو : العين من "جعفر" ، والضاد من "ضرب" اأبع هي والحروف التي   

 .م من "لم"لاوالنون من "أن" وال

ال لمعان، فأما حروف المعجم سماء والأفعمع الأ يءوحروف المعاني التي تج   

ة على معنى من معاني الأسماء صوات غير متوافقة، ولا مقترنة، ولا دال  أفهي 

 والأفعال والحروف، إلا أنها أصل تركيبها.

هو أكثر منه،  منسوب إلى ما وأما الحروف التي هي أبعاض الكلم، فالبعض حد     

 ا أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه.كم

حروف المعاني وهو الذي يلمسه النحويون، فهو أن يقال: الحرف مادل  وأما حد     

"من"  وشرحه أن   ،على معنى في غيره، نحو : "من و" "إلى" و" ثم" وما أشبه ذلك

لا على تبعيضها نفسها، تبعيض، فهي تدل على تبعيض غيرها تدخل في الكلام لل

كذلك إذا كانت لا بتداء الغاية، كانت غاية غيرها وكذلك سائر وجوهها. وكذلك 

نتهاها نفسها، وكذلك مفهي تدل على منتهى غيرها لا على  ،تدل على المنتهى "إلى"

 1.سائر حروف المعاني

 : لحروف عند أبي القاسم الزجاجي ثلاثة أنواعفا   

تولدة عن الألسن البشرية، والتي تشمل الحروف العربية وغير الحروف العامة الم -

 العربية: كالراء والباء والفاء.

كلمة ما مثل : الباء  ما لة للكلمات والتي يتولد بتركيبها على نحو  ـوالحروف المشك   -

 .المفتوحة في "بر"

داخل  ها من معان متعددة نؤديهاوحروف المعاني التي يشتغل بها النحويون لما في -

قات كدلالة "من" على اياقات معينة، وتختلف هذه المعاني باختلاف السيس

خاتم  :ودلالتها على "الجنس" في قولنا ،"التبعيض" في قولنا: شربت من ماء زمزم

 ونحو ذلك. ،من ذهب

                                                           
 .97،ص  1544.،3أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن مبارك، دار النفائس، بيروت ط  -1 
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 وقد قام ابن جني بدراسة حروف المعاني دراسة دقيقة شاملة في كتابه "سر    

طار دراسته للأصوات دراسة إلإعراب" واندرجت هذه الدراسة في صناعة ا

اق لأجراسها وصفاتها العامة والمختلفة، كالهمس والجهر، والشدة، والرخاوة، والإطب

ال، والغنة والتكرار وغيرها . ويعد كتابه" سر فوالانفتاح، والاستعلاء والاست

لحروف المباني التسعة  صناعة الإعراب" مادة غزيرة للدراسة الصوتية اللغوية

حرف " مجهور يكون  أنها ى إلبن الجني" ا ن، ففي باب "الباء" مثلا يشير "يوالعشر

شبع" ،  نحو: "صبر" و " ني" والع ر"و "وبعثفاء وعينا ولاما ، فالفاء نحو: "بئ

 1." ستعمل زائدةتنحو : ضرب و " قرب" ولا واللام 

ف وحروف المباني، ورأى أن حروجني بين حروف المعاني وقد ميز ابن    

صلا، أو زيادة، أوقلبا أو إعلالا، وهي لا تعد أالمباني تكون مصوغة مع الكلمة 

من الحروف تكون حينا حرف مبنى  احروف معنى على الإطلاق، لكن هناك عدد

، فالهمزة هنا للنداء، وفي قولنا: أسعيد عندك وأحيانا حرف معنى نحو : أزيد انهض  

الهمزة حرف معنى. وقد تأتي لهمزة هنا للاستفهام، وفي هذه الحالة تكون فا أم منير؟

والباء تكون من  ،" لأنها مصوغة مع الكلمة نى في قولنا : "سأل وأقام ونشأبحرف م

حروف المعاني إذا جاءت لمعنى في غيرها نحو : مررت بزيد. وهي هنا ليست 

حروف المعجم لكنها في ن محرف مبنى، بل هي حرف دال على الإلصاق، ولا تعد 

 .2 كلمة "تعبث" تعد من أصل هذه الكلمة

وحروف المعاني الأحادية الوضع تشبه بصورتها حروف المباني وتكاد تكون هي   

من حيث الشكل وتختلف من حيث المعنى، أما حروف المعاني غير الأحادية كـ: من 

و ألا و لولا... فلا تتوافق مع حروف المباني لا في الشكل ولا في المعنى، فالباء في 

"بزيد" وتتغاير معها في المعنى، ء في الشكل : " بريد" تشبه من ناحية المبنى البا

تغايرا تاما ، فالباء الأولى في "بريد" حرف معجم لا معنى له. بل تتركب مع غيرها 

لتشكل كلمة ذات معنى ، أما الباء الثانية في "بريد" والتي هي حرف جر، فتفيد 

 معنى الإلصاق في كلمة "زيد".
                                                           

 .40، ص 1509، 1دار القلم، دمشق، ط أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب ، تح: بحسن الهنداوي، -1 

 .40،ص المصدر نفسه  -2 



 الفصل الأول
 
 
 

 
26 

 

ة حروف معان، وقال عنها آخرون أنها حاوهناك حروف أحادية عدها بعض الن     

حروف مبان، كحروف المضارعة نحو: النون والتاء والياء والهمزة، فهذه الحروف 

في نظر ابن الحاجب حروف مبان، لكنها عند الاستراباذي حروف معان وليس من 

حروف المباني كنوني التثنية والجمع وليست هي من حروف الزيادة إلا إذا زيدت 

 غيرها.لفي معنى 

وتختلف حروف المباني عن حروف المعاني بأن عددا منها يأتي نيابة عن    

الحركات كالنون في التثنية والجمع،. وقد تباينت آراء النحويين في ذلك، فذهب 

سبويه إلى أن هذه النون بدل من الحركة، والتنوين ، وذهب غيره إلى أنها على 

والتنوين كما قال سبويه وتارة تكون بدلا  ثلاثة أضرب، فتارة تكون بدلا من الحركة

" الرجلان  :بدلا من الحركة والتنوين ففي نحومن الحركة دون التنوين، وتارة تكون 

ان. حدون التنوين ففي نحو : عضوان وريوالحصانان" وأما كونها بدلا من الحركة 

قولنا:  غير أن البعض زعم أنها أتت للفرق بين التثنية والواحد المنصوب في نحو

 1يت زيدا.أر

ولو نظرنا إلى حروف المعاني نجدها لا تأتي نيابة عن الشئ، لكن تجئ لتدل على    

معنى في غيرها، بخلاف حروف المباني التي تصاغ وتركب منها الكلمة وتزاد 

كة، أو تخضع للقلب والإبدال لغرض من الأغراض، وتكون نيابة عن حرف أو حر

  .شبهأوما 

وتختلف حروف المعاني حروف المباني في عدد كل منها، فحروف المعاني تزيد     

 كثير.بذلك من د بعضهم، أما حروف المباني فأقل على التسعين حرفا عن

وتختلف حروف المعاني عن حروف المباني كذلك من ناحية التعريف والتنكير    

الألف والباء والتاء جم كفحروف المعاني من حقهن أن يكن معارف، أما حروف المع

شياء معروفة، وقد أ" هي  " و "ليت أن تكون نكرات، فعندما نقول : " إن   افمن حقه

ثبتت حقائقها، ولهذا السبب يمنع دخول حروف التعريف عليها، أعرفت مواضعها و

                                                           
 . 134،ص  2، ج 1549، 1جلال الدين السيوطي ، الأشباه والنظائر في النحو، تح: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، ط -1 
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لام ، للألف واابخلاف حروف المباني التي تكون نكرة بغير الألف ولام، ومعرفة ب

 1.والقاف والطاء وهكذا" فنقول : " الراء

رفا آخر بين حروف المعاني وحروف المباني، فإننا نجد فويعتبر التركيب والإفراد   

في حروف المعاني الكثير من الحروف المركبة ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ، 

، فالثنائية هي : إذ، الـ، أم، إن، أن، أو، آ، أي، إي، بل، ذا، عن، في، قد، كم، كي، لم

: أجل، ، والثلاثيةوي  لن، لو، لا، مذ، مع، من، من، ما، هل، ها، هو، هي، هم، وا، 

، جلل، ه، ثم  يا، يجل، بلى، بل  أنت، آي، أأما، إن، أن، أنا، أنت،  إذن، إذا، ألا، إلى،

، سوف، عدا، عسى، على، كما، لات، ليت، ليس، منذ، متى، نعم، ر، خلا، رب  جي  

ى، ا، أيمن، حت  ا، أنتم، إي  ا، إم  ، أم  ، إلا  ما، ألا  والرباعية: إذن، هما، هن، هيا، نح

، أنتما، ، والخماسية: لكن  ا، لولا، لوما، مهما، هلا  ، لم  ، لكن  ، لعل  ، كلا  حاشا، كأن  

 2.أنتن  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعضا من هذه الحروف مختلف في حرفيها، مثل:    

فارسي في أحد قوليه، وجماعة من أصحابه وابن "ليس" ، فقد ذهب ابن السراج وال

ها فعلا، وقال صاحب "رصف شقير إلى أنها حرف، رغم أن الجمهور قد عد  

المباني" : ليست محضة في الحرفية، ولذلك وقع فيها الخلاف بين سبويه والفارسي، 

ها ي أن يقال فيفزعم سبويه أنها فعل ، وزعم أبو علي أنها حرف ثم قال : والذي ينبغ

ة الفعلية اص الأفعال، وذلك إذا دخلت على الجملخو  ن مة اصي  خ: إذا وجدت بغير 

 "ما" النافية، كقول الشاعر: كـأنها حرف لا غير ، 

 را ليس يعصيهاضيهدي كتائب خ         

 3ار إلى موت بأسياف د ابتإلا                                 

                                                           
 .72،ص 1، ج1545، 2، طأبو العباس محمد يزيد المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة  -1 

 ،002،001، 006الداني، ص ىالمرادي، الجن -2 

. والبيت للنابغة الذبياني، يقول: إني حامل اللواء في جيش ممدوحيه بطل يتقدم كتائب خضرا بعصمها من 757،753المرادي، الجني الداني، ص  -3 

 إلى موت بإلجام (.عدوها إلجام الخيل لا الهرب، وقد روى هذا اليت بـ ) إلا ابتدار 
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حرفيه "أنا و أنت و أنت" فهذه الألفاظ الثلاثة ومثال ذلك كذلك مما اختلف في    

ضمائر منفصلة ذكرها المرادي في كتابه لأن قوما من النحويين ذهبوا إلى حرفيها 

 .1إذا وقعت فصلا بين المبتدأ والخبر

 وقد وضع لها النحويون شروطا لتصلح فصلا وعمادا ومن هذه الشروط:

 ، وأن يكون معرفة.أأن يكون ما قبلها مبتد -

 أن تطابق ما قبلها فلا تقل : كنت هو الفاضل، ولكن قل : كنت أنت الفاضل. -

 .ن ما بعدها خبرا معرفة أن يكو -

 ومن فوائد هذه الألفاظ إذا جاءت فصلا :

 .لا تابع الإعلام بأن ما بعده خبر -

عامة، وذلك كما د: ولذلك أطلق عليه بعض الكوفيين ختصاص والقصر والتوكيدالا -
العلم يشترك فيها و (( فصفة السمع  مُ كَ أنَتَ ٱلس مِيعُ ٱلۡعلَِيإِن   ه تعالى : ))في قول

فسمع الله وعلمه ليس كسمع المخلوقين  ،الخالق والمخلوق وإن كانتا متباينيتن
بضمير الفصل في  يءيق بجلالته وعظمته، ولذلك جوعلمهم بل هو سمع وعلم يل

 الكمال في صفة السمع والعلم. هذه الآية الكريمة للتأكيد على معنى

 ويمكن أن نخلص إلى أن الاختلاف بين حروف المعاني والمباني هو :  

 ا حروف المباني فلا.غيرها، أم  في حروف المعاني تدل على معنى  -

 حروف المعاني لا تأتي نيابة عن الحركات مثل حروف المباني. -

 قليلة العدد.حروف المعاني كثيرة العدد وحروف المباني  -

حروف المعاني منها ماهو أحادي ومنها ماهو ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو  -
 بهذا التقسيم. تخماسي أما حروف المباني فليس

 

                                                           
 .710، ص السابقالمرجع ينظر:  -1 
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 : عد ة حروف المعاني 

 ختلف أهل العربية في عدد حروف المعاني اختلافا كبيرا، فنجدها :ا

  .نيية وسته "معاني الحروف" نحو ثمانعند الرماني في كتاب -

 .نوربعأعند الهروي في "الأزهية" واحد و -

 .عند المالقي في "رصف المباني" خمسة وستون -

 .عند ابن هشام في "مغنى اللبيب" تسعة وتسعون -

 .ي" مائة واثنانحباعند ابن فارس في "الص   -

 ." ثمانية وثلاثونةعند الثعالبي في "فقه اللغة وسر العربي -

 .عند السيوطي في "الإتقان" مائة واثنا عشر -

 .عند الزجاجي في "حروف المعاني" مائة وسبعة وثلاثون -

 1.أما في كتاب الجني الداني فنجدها مائة وخمسة حروف  -

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 73.77، ص 2،1500ابن اسحاق الزجاجي، حروف المعاني، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ط  -1 
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 :  أقسام حروف المعاني ـ

 : من حيث الإفراد والتركيب : أولا

 وفيها الحروف المفردة والحروف المركبة :

واللام، والميم  : وهي الألف والهمزة، والباء، والتاء، والكاف، الحروف المفردة -أ
 .السين، والهاء والواو والياءووالنون والفاء، 

ا، إن، ا، إم  ، أم، أما، أم  لا، إلى، وإلا  الحروف المركبة: أجل، إذا ، إذن، أل، ألا،  -ب
ا، أصبح، أمسى، بجل، بل، بلى، إي  ، أو، أي، أيا، تم، أنتن  ا، أنت، أن، أن، أن، إن  أن  

، لكن، لم، ، كلا، كما، كي، لا، لكن  ، كأن  ثم، جلل، جير، حتى، حاشى، خلا، ذا، رب  
، في، لن، لو، لولا، ليت، ما، ذا، من، منذ، مع، نحن، نعم، عدا،عن، على، غن  

 .، يا، وا، وي  ، هيا، هو، هو، هي، هما، هم، هن  سوف، ها، هل، هلا  

 : حيث العمل وعدم العمل: من  ثانيا

 الحروف العاملة: -أ

 .الباء )ويعمل الجر( من الحروف المفردة حرف

، كي، لكن، لم، لن، ، كأن  من الحروف المركبة وهي : إذا، إلى، حاشا، خلا، رب  
 ، في.ن، من، مع، عدا، عن، عن، على، عل  ليت، منذ، مذ، م

 : غير العاملةالحروف  ـ ب

، الفاء، السين، ينلألف، الهمزة، الميم، النون، الغحرف ا:  من الحروف المفردة
 الهاء، الباء.

، أنتما، أنتم، ا، أنا، أنت، أم، أما، إم  ، إلا  : أجل، إذا، الـ، ألا، ألا   من الحروف المركبة
، لو، لوما، نحن، إي، أيا، بجل، بل، بلى، ثم، جلل، جير، ذا، كلا، لكن   أنتن، أو، أي،

 ، يا.، هو، هي، هما، هم، هن، وا، وي  هيا، هل، هلا   نعم، قد، سوف، ها،

قد تكون عاملة وقد تكون غير عاملة ويمكن أن  امع الملاحظة أن هناك حروف   
للامتناع فهي غير لولا" فقد ترد حرف شرط  ، ومثال ذلك "قسم ثالث في تصنف

عاملة ، وقد ترد حرف جر، إذا وليها الضمير المتصل، يقول صاحب "الجني 
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لولا الامتناعية أن تكون حرف جر، وذلك إذا وليها  الداني" : "والثاني من حالي  
 ، كالياء والكاف والهاء، قال الشاعر:رلضمير المتصل الموضوع للنصب والجا

 1لة النيق منهوي بأجرامه من قُ ى       كما هو وكم موطن لولاي طحتَ 

ا لأن "الياء" وأخواتها لا "لولا" في ذلك حرف جر عند سبويه والضمير مجروره فـ
يعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو جر، والنصب في "لولاي" ممتنع لأن الياء 
لا تنصب بغير اسم، إلا ومعها "نون الوقاية" وجوبا، أو جوازا فيتعين كونها في 

 2موضع جر "

 : زيادة حروف المعاني وحذفها ـ

بما زاد  جئت : اللغة، مثل زائدة ، وذلك جائز فيقد تكون بعض حروف المعاني  
وهذه زيادة في اللفظ، وتكون كذلك زائدة، في المعنى مثل، إنما الله إله واحد ، وقد 

فهذه أقسام ثلاثة في ، ما صدقة منك بفي المعنى واللفظ معا كقولنا: ف تكون الزيادة
 3زيادة الحروف، مع أنها حروف معان، زيادتها على خلاف الأصل .

 ربعة أقسام :أا وما الزائدة له

لها في الكلام  كخروجها ، : أن تكون زائدة لمجرد التوكيد، وهي التي دخو الأول
و  (( ا تخافن  إم  )) و  (( ا خطاياهممم  )) و  (( ا قليلعم  ))و  ة ((فبما رحم)) نحو : 

 " الشرطية و "إذا" كثيرة.، وزيادتها بعد "إن  (( وإذا ما أنزلت سورة)) 

 (( له واحدإإنما الله  ))" وأخواتها ، نحو : ة، وهي تقع بعد "إن  كاف  : أن تكون الثاني
في الأكثر ، وذكر ابن مالك أنها قد تكف"الباء"  "كاف التثنية" ، وبعد "رب"  و

" إذا أريد به النفي، قل   وتحدث فيها معنا التقليل، وقد جاءت "ما" الكافة أيضا بعد "
 ما يقول ذلك أحد.ل  قنحو : 

أن تكون عوضا، وهي ضربان : عوض عن فعل، وعوض من الإضافة، الثالث : 
، منطلقا انطلقتُ  كنتَ  ن  ، والأصل : لإتُ انطلق ا أنت منطلق  لأول كقولهم : أم  اف

                                                           
ك فيها لسقطت البيت لزيد بن الحكم بن أبي العاص، وطحت: هلكت وقلة النيق: رأس الجبل، والمعنى كثير من مشاهد الحروب لوا وجودي مع -1 

 سقوط من يهوي من أعلى الجبل.
 .063،062المرادي، الجني الداني، ص  -2 

 .31، ص 2جلال الدين السيوطي، الأشباء والنظائر، ج -3 
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لضمير المتصل بها لحذف عامله، فحذفت لام التعليل، وحذفت "كان"  فانفصل ا
ما ، إذما  فـ"ما" فيهما عوض والثاني كقولهم: حيث ،بـ "ما" عوضا من "كان" يءوج

بـ "ما" عوضا  يءلجزم بهما، قطعا عن الإضافة ، وجصد اا قُ مضافة ، لأنهمن الإ
 : وجعل بعضهم "ما" في قول امرئ القيس ،منها

 صالح ن  يوم لك منه لا رب  أ   

 ولا سيما يوما بدارة جلجل                            

 على التمييز.عوضا من الإضافة، ونصب "يوما" 

يد: وهي ثلاثة أقسام : قسم قال ابن الس   ،: أن تكون منبهة على وصف لائق الرابع
 للتعظيم والتهويل، كقول الشاعر:

 على إقامة ذي صباح عزمتُ      

 1 د من يسودلأمر ما يسو                                   

بما أعطاه : وهل أعطيت إلا وقسم يراد به "التحقير" ، كقولك لمن سمعته يفخر    
تحقير، ولكن يراد به التنويع، كقولك : الما ؟ وقسم لا يراد به التعظيم، ولا  عطية  

 2 .من الضرب اضربته ضربا ما، أي نوع

ومثال الزيادة أيضا في حروف المعاني زيادة حرف "الباء" وتكون هذه "الباء"    
  : الزائدة في ستة مواضع

ة في الاختيار، وواردة في ئزضرب: لازمة، وجاأادتها معه ثلاثة : الفاعل، وزيالأول
 الاضطرار.

،  على مذهب سبويه وجمهور البصريين لازمة في فاعل "افعل" في التعجب،لفا   
عول، ولا يجوز حذفها على وهي لازمة أيضا على مذهب من جعلها زائدة مع المف

  :" كقول الشاعر" و "أن  ن إلا مع "أن  المذهبي

                                                           
ده قومه إلا البيت لأنس بن نهيك، والمعنى: قررت أن أقيم إلى وقت الصباح ، لأني وجدت الرأي والحزم قد أوجبا ذلك، والحقيقة أن ا لمرء لا يسو  -1 

 لما فيه من الخصال الحميدة.

 .337،333المرادي الجني الداني، ص  -2 
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 وقال نبي المسلمين تقدموا  

 1 ماإلينا أن نكون المقد   وأحبب                            

أبا اليقضان أن أراك  علي   ز  بي طالب رضي الله عنه: )أعزأوفي كلام علي بن   
و  حذف "الباء" من " أن   " في قوله : إن   خلافا لصاحب "النهاية 2( لاد  صريعا مج

ر شاعر إلى حذف الباء قال ابن مالك : ولو اظط " في التعجب لا يجوز،أن  
 اء يلزمه النصب." لزمه أن يرفع، وعلى قول الفر  ير" أن  غالمصاحبة 

، نحو : ))كفى بالله شهيدا(( "حسب"والجائزة في الاختيار في فاعل "كفى" بمعنى    
الله  اعله ، نحو : )) وكفىقال جعفر ابن الزبير: فإن كان بمعنى "وقى" لم تزد في ف

(( وجها آخر ، وهو أن يكون  في ))كفى باللهراج نين القتال(( . وأجاز ابن الس  المؤم
 بأن   د  : كفى هو ، أي : الاكتفاء. ورُ  فاعله، ضمير المصدر المفهوم من "كفى" أي  
الضمير، والمصدر لا يعمل ضميرا. إلا الباء على هذا ليس لها في اللفظ ما تتعلق به 

ن ، وأجاز  يهو مذهب  الكوفيعماله مضمرا ، وإلى جواز إعضهم : وقد ذهب ب قلتُ 
 عن الفارسي . كذلك ماني أن يعمل في المجرور ، وحكيجني و الر  ابن 

  :في أبيات محفوظة منها  قول الشاعر و الواردة في الاضطرار   

 3 زياد بني بما لاقت لبون       ألم يأتيك و الأنباء تنمي      

 وقول الآخر : 

ة ألاهل أت                اها و الحوادث جم 

 4 قرابأن  امرأ القيس بن تملك بي                                    

 وقول الآخر : 

  مهما لي الليلة مهما ليه                 

                                                           
 البيت لعباس ابن مرداس أحد المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبي حنين مائة من الإبل. -1 

 قالها علي ابن طالب لطلحة بن عبيد الله لما راء صريعا يوم الجمل. -2 

  3ـ الربيع بنزياد العبسي، تنمي: تزيد وتكثر، لبون: الإبل ذات اللبن .
جر من أرض ـ البيت لامرئ القيس من قصيدة قالها بعد أن ذهب إلى الروم مستنجدا بقيصرللأخذ بثأر أبيه، ابن تملك: هي إحدى أمهاته ، بيقر: ها 2

 إلى أرض.
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 1 ليه  او سرب ي  ى بنعلَ أودَ                                         

ولا تلقوا بأيديكم إلى ))  نحو:مع كثرتها ،  معه غيرمقيسة ، : الفعول، وزيادتهاالثاني
ي إليك بجذع النخلة  ))،   (( التهلكة ومن يرد  )) ((،سبب  ب دفليمد ))،   ((و هز 

 وشبهه، وقل ت   "عرف "زيادتها في مفعول  ت  رَ ، قال ابن مالك : وكثُ  ((فيه بإلحاد 
 : زيادتها في مفعول ذي مفعولين ، كقول حس ان 

 فؤادك في المنام فريدة  تبل ت             

 2 بس ام تسقي الضجيع ببارد                                   

 في قوله :  واختلف في زيادتها في مفعول " كفى"

 فكفى بنا فضلا على من غيرنا          

د                                      3 إي انا حب  النبي  محم 

 : المبتدأ ، نحو: بحسبك زيد. الثالث

 (( أليس الله بكاف عبده)) : الخبر، نحو:  الرابع

 يقال : جاء زيد بنفسه.  : النفس والعين في باب التوكيد ، الخامس

 : الحال المنفية ، واستدل لها بقول الشاعر :  السادس

 فما رجعت بخائبة ركاب           

 4 ب منتهاهاالمسي   حكم ابن                                

 ومثال ذلك حذف " لا " في نحو :  وكما تزاد حروف المعاني تحذف كذلك

   دا ــرح قاعــيمين الله أب قلتُ ـف       

 يك و أوصالي دلرأسي  او لو قطعو                              

                                                           
  1 ـ البيت لعمرو بن ملقط يستغرب ويستعظم ما حل به ، والسربال : القميص أو الدرع.

  2 ـ البيت لحسان بن ثابت، تبلت : أسقمت ، الخريدة : الفتاة البكر الحرة المستترة.
  3 ـ البيت لحسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة .

  4 ـ المرادي ، الجنى الداني ، ص70 – 99 .
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 أبرح . لاو الأصل أن يقول : 

 كما في قول الشاعر : " اللام  "و من الحروف التىي تحذف كذلك

ة أثأرن فإن  ـــيل متق و          ه ــر 

  1م لم يقصد ـغ و إن أخاكر  فِ                                

 .  و المعنى المراد : لأثأرن

 مثال ذلك :  كذلك ، "الفاء"و تحذف 

 من فعل الحسنات الله يشكرها          

 2ان و الشر بالشر عند الله سي                               

 الله يشكرها . ففقد أراد :  

 وكذلك قول الشاعر :

 لما رأيت نبطا أنصارا                 شمرت عن ركبتي الإزارا       

 فكنت لهم منالنصارى جارا                     

 3فالأصل : فكنت لهم .

                                                               :" كذلك في قول الشاعرالعاطفةوحذفت "الواو   
 إن  امرأ رهطه بالش ام منزله 

 4 رين جارا شد  ما اغتربابرمل يب                           

 5فالأصل يقول : ومنزله 

                                                           
  1 ـ البيت لعامر بن الطفيل العامري ، فرغ : أي  هدر.

  2 ـ البيت لحسان بن ثابت.
  3 ـ أحمد جميل شامي، معجم حروف المعاني، مؤسسة عز الدين ، بيروت، ط 1، 1552، ص 13.

  4 ـ البيت للحطيئة ، يبرين: قرية شرق السعودية.
  5 ـ نفس المرجع ، ص 17.
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وحذف الحرف "قد" التي حذفت وقد رت في قوله تعالى : )) قالوا أنؤمن لك    
، وأشار ابن ضياء الدين الشجري  اتبعك الأرذلون وقدوالمراد:  واتبعك الأرذلون ((

، وإنما وجب تقدير "قد" هاهنا لأن  إلى أن المعنى : أنؤمن لك في هذه الحال
"قد" ظاهرة أو مقدرة، فالظاهرة كقولنا : الماضي لا يقع في موضع الحال إلا ومعه 

 قد جاء زيد وقد أعيى ، أي : معيي ا والمقدرة في الاية المذكورة.

يرى أن حذف الحرف يأباه القياس ، لأن المراد بحروف المعاني  يعيش ابن غير أن
الاختصار والنيابة عن الأفعال ، فـ  "ما" النافية تنوب عن النفي ، وهمزة الاستفهام 

وب عن أستفهم ، وحروف العطف تنوب عن أعطف ، وحروف النداء عن أنادي تن
، فحذفها يكون عادة اختصار المختصر، وهذه إجحاف ، لكن  ورود حذف النداء 
 يجيء لقوة الدلالة على المحذوف، فصارت القرائن الدالة على المحذوف كالتلفظ به

. 

إلا أن  ل في الحروف الحذفويذكر السيوطي نقلا عن ابن يعيش أنه ليس الأص   
" و"رب  " ، ويبطل عملها ويكون الاسم  يكون مضعفا فيخفف ، نحو: "إن  " و"لكن 

 الذي بعدها مرفوعا على الابتداء.

ا ابن جني فيرى في " المحتسب" أنه لا يجوز اختصار المختصر لأنه إجحاف     أم 
به ، ولا يجوز حذف الحرف قياسا ، لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من 
الاختصار ، فلو حذفناها لكنا مختصرين لها أيضا، والمعروف أن اختصار 

 المختصر إجحاف به.

عدم حذف  سيط" يصرح بأن القياس يقتضيويشيرالسيوطي إلى أن صاحب "الب   
حروف المعاني ، وعدم زيادتها ، لأنها وضعت للدلالة المعاني ، فحذفها يخل  
ا الحكم بزيادتها فيتعارض مع وضعها للدلالة على  بالمعنى الذي وضعت له ... أم 

 المعنى .
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  :حروف المعاني في مصنفات

، و قام النحاة و علماء أصول الفقه  المعانياهتم العلماء العرب قديما بحروف    
من  خدمة ائفها و دلالاتها ، كجزء فسرون بدور متكامل في البحث عن وظوالم

و التشريعية . ووضعت منذ القرن اهتماماتهم اللغوية  النص القرآني ، وجزء من
 ، مها الكثيرالثاني الهجري مصنفات كثيرة حول حروف المعاني ، لم يصلنا من قدي

عام ، ضمن  طار، بعضها بحث في حروف المعاني في إ وإن أشارت إليها المصادر
قواعد النحو أو أصول الفقه ، وبعضها الآخر تناول حروف المعاني على سبيل 

 أصحابها :  مع ذكر  ضنا هنا على المصنفـات المعروفـة الاستقلال ونقتصر في عر

حسين بن شقيـر النحـوي البـغدادي بن الد ـر أحمـوجوه النصب ( لأبي بك)  ىالمحل  ـ 
( بدأ مصنفه بوجوه الإعراب )النصب و الرفع و الخفض و الجزم   ـه 323:  ) ت
ستوعب ذلك نحو نصف الكتاب ، وجعل النصف الثاني لجمل الأدوات . و ا( و

 م ، بتحقيق د . فايز فارس . 2593الكتاب مطبوع ، نشرته مؤسسة الرسالة  

 

بن إسحاق الزجاجي ) ت : ، لأبي القاسم عبد الرحمان  المعانيحروف كتاب ـ 
حرفا من حروف المعاني ، وأدخل فيه ألفاظا كثيرة لم  233( شرح فيه  ـه 313

ون من حروف المعاني . و الكتاب مطبوع ، نشرته مؤسسة الرسالة  قحقالميعتبرها 
 م ، بتحقيق د . علي توفيق الحمد .  2591

 

ب و هو كتي   ( ـه 399:  لأبي الحسين بن عيسى الرماني ) ت ، منازل الحروفـ 
صغير حصر فيه مصنفه طائفة من حروف المعاني وشواهدها . و الكتاب مطبوع ، 

 م ، بتحقيق د . إبراهيم السامرائي .  2591نشرته دار الفكر بعمان  

 

(  ـه 129، لعلي بن محمد النحوي الهروي ) ت :  الأزهية في علم الحروفـ 
شرح فيه حروف المعاني ، دون التزام  منهج واحد في الترتيب و الشرح ، ولكنه 

عا و تفصيلا من كتاب الرماني . و الكتاب مطبوع ، نشره مجمع اللغة أكثر توس  
 م ، بتحقيق عبد المعين الملوحي .  2592العربية بدمشق  
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القرن الرابع الهجري ( يشرح مصنفه  لأبي الحسين المزني )من علماء الحروفـ 
.  حول مؤلفه ما يلاحظ عليه ضآلة المعلومات رد ، إلا أن  حروف المعاني بمنهج مط  

م ، بتحقيق د . محمود حسني  2593و الكتاب مطبوع ، نشرته دار الفرقان بعمان  
 محمد حسن عواد .محمود و د . 

 

 932دين بن علي الإربل ي ) ت : ، لعلاء ال جواهر الأدب في معرفة كلام العربـ 
الحروف حسب بنيتها ، فبدأ صاحبه لحروف العربية ، رتب فيه ـ ( وهو معجم له

بالأحادية و انتهى بالخماسية ، تجاوز فيه المفهوم التقليدي لحروف المعاني ، وتناول 
 2552مجمل الحروف العربية . و الكتاب مطبوع ، نشرته دارالنفائس في بيروت  

  .( ـه2151تحقيق د . إميل بديع يعقوب . و كان طبع لأول مرة عام ) م ، ب

 

ب مختصر ( و هو كتا ـه 932 ،  لأبي الفضائل الرازي ) ت : كتاب الحروفـ 
. و فة لحروف الهجاء و لا يبحث في حروف المعاني يبحث في التقسيمات المختل

 ( .  2531،  1، عدد   3الكتاب نشر في مجلة المورد )ج 

، لأحمد بن عبد النور المالقي ) ت :  صف المباني في شرح حروف المعانيرـ 
( يسير فيه مؤلفة على منهج مترابط منظم مرتب على ترتيب حروف  ـه 331

المعجم ، قصره على حروف المعاني ، مع الأخذ بالمفهوم الموسع لها ، الذي 
م ،  2539ربية بدمشق  يتجاوز الأدوات . و الكتاب مطبوع ، نشره مجمع اللغة الع

 بتحقيق د . أحمد الخراط . 

( هـ  315، للحسن بن قاسم المرادي ) ت :  الجنى الداني في حروف المعانيـ 
ع مؤلفه في مقدمته التي يشرح فيها حد الحرف و جملة معانيه و أقسامه ، رتب توس  

لكتاب مطبوع حروف المعاني حسب بنيتها ، فبدأ بالأحادية و انتهى بالخماسية . و ا
م ، بتحقيق د. فخر الدين قباوة و  2551، نشرته دار الكتب العلمية في بيروت  

 الأستاذ محمد نديم فاضل . 

( و رغم  ـه 392، لابن هشام الأنصاري ) ت :  مغنى اللبيب عن كتب الأعاريبـ 
أن الكتاب . ضم أبوابا من النحو مختلفة ، إلا ان نصفه  الأول جعله لحروف 
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لحروف المعاني . وقد نال الكتاب شهرة واسعة ، واعتبر من المراجع الأساسية 
المعاني و تجاوزت شهرته الكتب التي عرضت لحروف المعاني وحدها . التزم فيه 
مصنفه منهجا واضحا ، ورتبه على حروف المعجم . و الكتاب طبع محققا طبعات 

 كثيرة . 

ابن لأحمد  لها وسنن العرب في كلامهاالعربية ومسائ الصحابي في فقه  ـ كتاب
ه ( و فيه أورد بابا واسعا للحروف  359) ت :  بن زكريا الرازي أبوالحسين فارس

عامة ، ثم لحروف المعاني ، وحلل كل حرف من جوانبه الصوتية ، و المعنوية ، و 
 النحوية ، و الأسلوبية ، و تقسيماتها . 

( جوانب مختلفة من  الخصائصكتاب )  كما شرح أبو الفتح عثمان بن جني فيـ 
مسائل الحروف منها : زيادتها وحذفها ، التناوب بينها ، مضارعتها للحركات ، 

 ساكنها و متحركها ، مدها وإدغامها ، حروف اللين .

( بجوانب مختلفة من مسائل الحروف ،  المزهرواهتم جلال الدين السيوطي في ) ـ 
 كظواهر الإبدال و القلب و التصحيف . 

ن الأدوات التي يحتاج إليها المفسرو( عن معاني  الإتقان كما تحدث في كتابه )ـ 
 وهي الحروف ، في فصل من أوسع فصول الكتاب .

 

لم ومن الناحية الصوتية للحروف وضعت مصنفات كثيرة في مقدمتها مصنفات ع   
التجويد ، التي درست فيما يتعلق  بالحروف مخارجها و الظواهر المتعلقة بيها 
كالإدغام و الإظهار و الإقلاب و الإخفاء و المد و القلقلة و الترقيق و التفخيم 

 وغيرها .

 أسبابالحروف رسالة ) ومن الكتب القديمة التي وصلتنا و بحثت في صوتيات ـ 
( للشيخ الرئيس أبي علي بن الحسين ابن سينا ، الفيلسوف المشهور )ت :  الحروف

( و حلل فيها مخارج الحروف و سبب حدوثها  و تشريح الحنجرة و  ـه 119
 اللسان و الأسباب الجزئية لحدوث كل حرف عربي و غير عربي . 
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وأسهبت جوانبها الوظيفية ، رف حروف المعاني من كما درست كتب النحو و الص    
 الحديث عن حروف الإعراب و غيرها من أشكال الحروف .  معها في

ذكر مما وصلنا بجانب من الحروف أو بحرف معين ، نوهناك كتب قديمة اهتمت   
 منها: 

هـ ( و جعله  991، لشهاب الدين القرافي ) ت :  ستثناءالاستغناء في أحكام الاـ 
 ستثناء. لأدوات الا

 ستثناء .( و جعله لأدوات الا ـه 333ة ) ت: لابن خالوي تاالألفـ 

، و ( هـ 331) ت:  أحمد بن رستم الطبريبي جعفر( في القرآن ، لأ كلا  رسالة ) ـ 
 نشرت معها ) مقالة كلا ( لأحمد بن فارس . 

 ( .  ـه 339لأبي جعفر النحاس ) ت :  ماتاللا  ـ 

 ( .  ـه 333لأبي قاسم الزجاجي ) ت :  ماتاللا  ـ 

 ( . ـه 129للهروي ) ت :  ماتاللا  ـ 

الحديث ظهرت بحوث كثيرة ، درست الظواهر المختلفة للحروف  رو في العص  
صوتيا و دلاليا و نحويا ، بعضها نشر في كتب مستقلة و بعضها الآخر في دوريات 
متخصصة كما ظهرت معاجم خاصة بالحروف . إضافة إلى ما تضمنته  كتب النحو  

 ة بالحروف ،مختلف الجوانب المتعلقمن دراسات حول حو  الحديثة و معاجم الن  
 ونشير هنا إلى المصنفات التالية : 

 2539، للشيخ عبد الله العلايلي . و هو كتاب ظهر عام  مقدمة لدرس لغة العربـ 
طروحات جريئة حول ظواهر اللغة العربية و مناهج البحث العجمي م ، و تضمن 

 فيها ، ومن بينها ظواهر نشوء الحروف و الصيغ . 
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، للدكتور إبراهيم أنيس . وفيه يحلل مختلف الظواهر الصوتية ،  الأصوات اللغويةـ 
 وأشكال الأصوات و الحروف . 

، للدكتور حسام سعيد النعيمي . ويدرس فيه  باتحول و الث  أصوات العربية بين الت  ـ 
 الأشكال الصوتية للحروف وما فيها من ثبات وما يطرأ عليها من تحولات . 

) الأصوات ( للدكتور كمال محمد بشر . ويتناول فيه الظواهر علم اللغة العام ـ 
 .الصوتية عامة و الأصوات العربية و تصنفاتها و مخارجها و الحركات 

يدرس فيه الحروف  ليوسف نمر ذياب . و حروف الإضافة في الأساليب العربيةـ 
 .  عامة و حروف اللإضافة أو حروف الجر و معانيها على وجه الخصوصالعربية 

مات في عبد الهادي الفضلي . و فيه يقدم دراسة نحوية شاملة للا   رللدكتو  اللاماتـ 
 اللغة العربية . 

، للدكتور عبد العال سالم مكرم . و يبحث فيه جميع أوجه الحرف )  إذ ( أسلوب )ـ 
 .  الن حوية إذ ( في ضوء الدراسات القرآنية و

، للدكتور عبد السلام المسدي و الدكتور محمد الهادي  الشرط في القرآنـ 
الطرابلسي . و يتناول الكتاب بالإحصاء و التحليل أدوات الشرط في القرآن الكريم 

 على نهج اللسانيات الوصفية . 

، للدكتور محمود سعيد . و هو  حروف المعاني بين دقائق النحو و لطائف اللغةـ 
 ن استعمالات النحوية و الفقهية . بحث شامل في حروف المعاني بي

 

وفق منهج ، للدكتور خليل عمايرة . وهو بحث يدرس فيه حليل اللغوي في الت  ـ 
وصفي تحليلي ظواهر  التوكيد و النفي والاستفهام و أدواتها ، و يطرح بشأنها آراء 

 جريئة . 

حروف عن م له بشرح ، للدكتور أحمد جميل شامي ، قد   معجم حروف المعانيـ 
 المعاني ثم أوردها مرتبة حسب بنيتها .

 



 الفصل الأول
 
 
 

 
42 

 

، للأستاذ حسن عباس ) دراسة في مجلة اللسان  الحروف العربية و الحواس الستـ 
( و يشرح فيه الجوانب الصوتية للحروف و  2535،  2ج   23العربي ، مجلد  

 خصائصها و معانيها و علاقة ذلك بالحواس . 

 

، للأستاذ حسن عباس ) دراسة من عمالها معاني حروف المعاني وأصول استـ 
( و هي أقرب  2553،  31و  2595،  33قسمين في مجلة اللسان العربي العدد  

في كل مرحلة من ما تكون إلى الدراسات  الأنثروبيولوجية ، و ما يفترض أنه نشأ 
 حروف المعاني ، كما يقدم تحليلا للدلالة الذاتية لهذه الحروف . 

 

، للدكتور كمال محمد بشر ) دراسة في مجلة مجمع اللغة  اللغة العربيةالألف في ـ 
( تبحث في مدلولات هذا الحرف و مراحل  2593،  11العربية في القاهرة ، ج  

 تطوره . 

، للدكتور فتح الله صالح المنصري ،  الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العربـ 
 ليب استعمالها في اللغة العربية . ويتناول أدوات التنبيه  ودلالاتها و أسا

 

، للدكتور علي  نظرية الحرف المختص في النحو العربي و أثرها في التقعيدـ 
 ( .  2551،  2، عدد 5هروط ) دراسة في مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات مجلد  

يعقوب . وهي من أشمل  ، للدكتور إميل بديع  موسوعة الحروف في اللغة العربيةـ 
 في هذا الباب من معاجم .  ما وضع

 

 ، لعبد الحليم فودة .  أساليب الاستفهام في القرآنـ 

 ، لكاظم الراوي . أساليب القسم في القرآن الكريمـ 

 ، لمصطفى النحاس . أساليب النفي في العربيةـ 

 ، لأحمد ماهر البقري . أساليب النفي في القرآن الكريمـ 
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 ،للدكتور هادي عطية مطر . نشأة حروف المعانيـ 

 ، لمحمد حسن عواد .  حروف الجر في لغة القرآن تناوبـ 

 ، للشريف قصار . حروف المعاني في القرآن الكريمـ 

لدكتور للدكتور إسماعيل عمايرة و ا  معجم الأدوات و الضمائر في القرآن الكريم ـ
 عبد الحميد مصفى السيد .

                                                  1محمد عبد الخالق عظيمة .للشيخ  دراسات لأسلوب القرآن الكريمـ 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 ـ ينظر:محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط1، 1550، ص ش.



 

  

 الثاني الفصل 
 الداني الجنى كتاب في المعاني لحروف الإنجازية القوى
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، وهذه المعاني هي لغة العربية أدوات دالة على معان  حروف المعاني في ال 
الإنجازية في تعبير المعاصرين، وحروف المعاني تثري اللغة العربية القوى 

بأساليب كثيرة متنوعة صالحة لمقامات تواصلية مختلفة حسب إرادة المتكلم 
 وقصده.

أبوابا في  صوا لهاالعلماء العرب قديما بهذه الحروف وخص   عتنىاوقد    
ه في تتبع هذه كل  " الجنى الدانيكتابه "  المراديف ل  كتب النحو، وقد أ

الحروف وبيان معانيها، وهذه المعاني والإفادات التي تفهم من هذه الحروف 
 التداولي   الفكرة لنظرية الأفعال الكلامية كما يتصورها ل بصدق ودق  تمث  

تلك المعاني والإفادات والمقاصد "  في تصورنا أن تعد   المعاصر ولذلك صح  
 .1عبر الرؤية التداولية هاباعتبارنا نتعاطاكلامية "  أفعالا

ذكر المرادي  ما ف المعاني حسبوالقوى الإنجازية التي تتضمنها حرو   
من البيان والتفصيل، مع الحفاظ على  وسنحاول نحن ذكرها بشيء كثيرة

 .الترتيب الذي أورده المرادي في كتابه الجنى الداني

 

 

 

 

                                                           
1
 .622التداولية عند العلماء العرب، صـ ينظر: مسعود صحراوي،  
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 :"الهمزةالقوى الإنجازية في حرف "ـ 

 .1 "مهمل يكون للاستفهام وللنداء"حرف الهمزة: 

  :ب، وقيل هو طلب هو طلب العلم بما في ضمير المخاط  "الاستفهام
 .2"حصول صورة الشيء في الذ هن

  يا" أو إحدى أخواتها أو طلب الإقبال بإحدى " بـ الد عاء" النداء: هو
 يقد ترد لمعان امالاستفه همزة. ثم يذكر المرادي أن 3"أدوات النداء

في تعبير  يةتعمال والقصدأخرى بحسب المقام، أي بحسب الاس
وهذه المعاني كثيرة يحكمها المقام وغرض المتكلِّم، ومن  ،المعاصرين

 هذه المعاني:

 سوية:الت   .1

والتسوية ، [ 60البقرة]  { م  ه  ر  نذ  ت   م  ل   م  أ   م  ه  ت  ر  نذ  أ  م أ  ه  ي  ل  ع    ء  او  } س  كقوله تعالى: 
المعاني التي ترد لها الهمزة عندما تخرج عن كونها استفهاماً حقيقيا  ىحدإ

المعادلة بعدها ويكون الغرض منها التسوية في الحكم  " أم"وحينئذ يتعين وقوع
سواء عليهم الإنذار وعدمه، وقد  :أي 4"أم"بين الاسم الواقع بعدها والاسم بعد 
ي ياسر وابن الأشرف بن أخطب، وأبيي  نزلت هذه الآية الكريمة في ح  

                                                           
1
 .622المرادي، الجنى الداني، صـ   

2
 .81الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صادق المنشاوي، دار الفضل، القاهرة، ص ـ   

3
 .688، ص8811، 8ـ محمد سمير نجيب اللبدي،  معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  

4
 . 801ـ المرجع نفسه، ص  
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وهم أهل القليب ونظرائهم، وقال الربيع ابن أنس نزلت في قادة الأحزاب 
 .1ببدر

الحق وستروه وقد كتب الله  او  الذين كفروا غط   ومعنى الآية الكريمة أن     
عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما 

يؤمنون ولو جاءتهم كلُّ آية  حقَّت عليهم كلمة ربكَّ لا} إن الذين قال تعالى: 
 ، وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب:{ العذاب الأليم يروا حتى

 } ولئن أتيت الذين أتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك....{.

له، ومن أضله فلا هادي له؛  دأي إنَّ من كت ب الله عليه الشقاوة فلا م سع     
اب لك فله الحظ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الر سالة فمن استج

 } فإنَّما عليك البلاغفلا حزن عليهم ولا يهمنَّك ذلك؛  ىالأوفر، ومن تول  
 شيء وكيل{ } إنَّما أنت نذير والله على كلِّ ، [06الرعد] وعلينا الحساب{

 .2 [21هود]

معنى الآية الكريمة نستطيع أن نحدد القوة الإنجازية لها والتي ومن خلال    
لأن الإيمان قد سبق في  التسوية بين الإنذار والسكوت عن الإنذار"هي "

 ذلك لا يعني الكفَّ عن الدعوة، لأنها مطلوبة لذاتها. القدر، ولكن  

                                                           
1
ـ  ينظر: ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية،  

 .12، ص6008، 8، ط8بيروت، ج
2
 .861، ص8الدمام، السعودية،  ج ، دار الجوزي، يـ ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق أبواسحاق الجو ين 
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والذي يسميه بعضهم  ) Acte perlocutoireا الفعل الناتج عن القول )أم     
صلى الله عليه وسلم ' في عدم إيمان من 'بالفعل التأثيري فهو" تسلية " النبي 

   . 1:} فلا تذهب نفسك عليهم حسرات{لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى
على صلى الله عليه وسلم فعدم الاستجابة للد عوة مع حرص النبي الكريم 

الله تعالى أذهب حزنه لأن  ، لكن  احزناً كبير ب له ترغيبهم وترهيبهم تسب  
لم ذلك زال الح انالهداية والضلال سابق ذا ع   .زنفي علم الله وقدره، وا 

 2فالفعل الكلامي الكامل للآية الكريمة هو كالتالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .681، ص1ـ  ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ج
2
 .11المخططات في هذا البحث من وضعنا استفدناها من الدكتور مسعود صحراوي ، من كتابه التداولية عند العلماء العرب، ص  -  

 الفعل الكلامي الكامل

 

: فعل القول  

 الاستفهام بالهمزة.

الفعل المتضمن في 

: القول  

التسوية: تسوية 

 الإنذار بعدمه.

الفعل الناتج عن 

: القول  

التسلية: تسلية النبي 

الكريم وإزالة 

 حزنه.
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 .1"توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أونفيه "وهو :التقرير .1

 .[221] المائدة { وأمي إلهين } أأنت قلت  للناَّس اتخذوني:نحو قوله تعالى

الله عيسى 'عليه  ب نبي  الآية الكريمة هو توقيف المخاط  ه والتقرير في هذ   
السلام' على ما يعلم نفيه، أي على نفي أن يكون قال للنصارى اتخذوني 
ة  ن ما أراد الله تعالى منه تقرير ذلك ونفيه ليكون حج  إلها، فهو لم يقل ذلك وا 

 قاطعة على النصارى المشركين.

فهو تقريع النصارى على رؤوس الأشهاد أما الفعل الناتج عن هذا التقرير    
قامة الحجة عليهم ليثبت عذابهم ويقطع الأمل من نفوس هم فيذوقوا طعم وا 

 .والندامةالحسرة 

 الكلامي هنا هو كالتالي: فالفعل ـ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .26ـ المرادي، الجنى الداني، ص  

 الفعل الكلامي الكامل

:فعل القول  

 الاستفهام بالهمزة

.{أأنت قلت  }  

الفعل المتضمن في 

:القول  

 يالتقرير: تقرير نف

طلب العبادة من 

 نبي الله.  

الفعل الناتج عن 

:القول  

الندم والحسرة بعد 

زوال حجة 

 النصارى وبطلانها.
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 خ:التوبي .3

من  :} أأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها{نحو قوله تعالى   
ال لوم والإيقاع ". والتوبيخ هو 1سورة الأحقاف على قراءة ابن كثير وابن عامر

حسنة الدنيا بالآخرة زيادة في  استبدالهم، فتوبيخ الكفار على 2 "دمفي الن  
عذابهم النفسي في الآخرة، أما في الدنيا فهو تخويف وتنبيه على ما سيحل 

 بهم لو فعلوا ذلك.

 :فالفعل الكلامي في هذا هو كالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .286، ص1، ج8810، 6القرآن  بالقرآن، ط حشنقيطي، أضواء البيان في إيضاـ ينظر: محمد الأمين ال  

2
 .621ـ محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص  

 الكاملالفعل الكلامي 

 فعل القول

الاستفهام بالهمزة 

 "أأذهبتم طيباتكم".

الفعل المتضمن في 

 القول

توبيخ  الكفار على 

التفريط في الإيمان 

و الاستمتاع في 

الدنيا ونسيان 

 الآخرة. 

الفعل الناتج عن 

 القول

التنبيه على عاقبة 

 أفعال الكفار.

وكذلك زهد 

المسلمين في التمتع 

 بطيبات الدنيا.
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 التحقيق: .4

 وهو تيقن الأمر وجعله ثابتا لازما، نحو قول جرير:  

 ايا                وأندى العالمين بطون راحـــألستم خير من ركب المط

يمدح فيها "عبد الملك بن مروان" وقد ورد هذا البيت في قصيدة طويلة لجرير 
 مطلعها:

 أتصحو أم فؤادك غير صاح                      

واحـــــعشية همَّ صحب ك بال                               ر 

مثل هذا بع ذلك البيت: من مدحنا فليمدحنا وقال عبد الملك في ذلك بعد سما
ليه إاها أعبد، فنح  هبه ثمانية أو فليسكت، ووهبه مائة ناقة، فسأله الرعاء، فو 

 .1نفعتك بالقضيب وقال: خذها لا

ثبات أن عبد    فهذا الاستفهام في البيت لا يراد لحقيقته بل يراد به تحقيق وا 
بن مروان هذا ما جعل عبد الملك و ر من جاد، الملك خير من ركب وخي

 ما لا يخطر على باله. امنشرح الصدر فرحاً مسروراً فأعطى جرير 

 

 

                                                           
1
 .11، ص6ـ ينظر: ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، ج  
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 :الفعل الكلامي في هذا هو كالآتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التذكير: .5

. في هذه الآية [60الضحى] } ألم يجدك يتيما فآوى{ نحو قوله تعالى:   
بنعمته عليه حال  'صلى الله عليه وسلم'ه الكريم ر الله تعالى نبي  الكريمة يذك  

سنين، فكفله عمُّه  و جنين، وتوفيت أمه وهو ابن ثمانفقد توفي أبوه وه نشأته
قد ض ل في شعاب مكة في صغره فرد ه الله إلى  "أبو طالب" فأحسن تربيته، ثم إن ه

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

 ألستم خير من....

الفعل المتضمن في 

 القول 

قيق : تحقيق التح

 الخيرية لعبد الملك 

 

الفعل الناتج عن 

 القول

إعجاب عبد الملك 

بهذا البيت وانشراح 

 صدره للعطاء. 
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 لب "ا"عبد المطلب"، وقيل أنه ض ل في طريق الشام حين خرج به "أبو طجده 
 .1وقيل غير ذلك

 لهذه الآية الكريمة هو كالآتي: الكامل فالفعل الكلامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .781، ص80، ج6080الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت،  نـ ينظر: أبو حيا  

 عل الكلامي الكاملف

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

.} ألم يجدك{  

الفعل المتضمن في 

 القول

التذكير بنعم الله على 

 النبي الكريم.

الفعل الناتج عن 

 القول

شكر نعم الله تعالى 

المتمثل هنا في  

 }فأمّا اليتيم فلا تقهر

وأمّا السائل فلا تنهر 

وأمّا بنعمة ربك 

 فحدث{.
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 التهديد: .6

، فإهلاك الأقوام [21المرسلات] لين{} ألم نهلك الأو  نحو قوله تعالى:    
السابقة كقوم نوح وعاد وثمود يقتضي تهديدًا وتخويفاً كبيراً موجهاً لقريش، مما 

وعنادهم، ومم ا يدفعهم دفعاً للاستسلام لله  جعلهم يرجعون عن تكبرهمي
 ورسوله.

  الكريمة فهو:أما عن الفعل الكلامي للآية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

 }ألم نهلك الأولين{.

الفعل المتضمن في 

 القول

التهديد: تهديد 

قريش والناس من 

بعدهم بالإهلاك إن 

 هم كفروا.

الفعل الناتج عن 

 القول 

الخوف من عذاب 
وأخذ العبرة مما حل الله 

بالمكذبين الأولين 

.والإيمان برسوله  



  الفصل الثاني

 

55 
 

 التنبيه: .7

فتصبح  الارض  } ألم تر أنَّ الله أنزل من الس ماء ماءً نحو قوله تعالى:
على قدرته الباهرة من  [. لما ذكر الله تعالى ما دل  01الحج]  {مخضر ة 

إيلاج الليل في الن هار والن هار في الليل وهما أمران مشاهدان مجيء الظلمة 
والن ور ذكر أيضا ما هو مشاهد في العالم العلوي والعالم السفلي، وهو نزول 

نبات  نزال المطر واخضرار الأرض مرئيان، ونسبة و  ،الأرضالمطر وا  ا 
ن كان  أبو عبد الله الرازي:الفعل. وقال مدركة ب الله تعالىالإنزال إلى  الماء وا 

وجب حمله  مرئيا إلا أنَّ كون الله منزله من السماء غير مرئي إذا ثبت هذا
ن بها العلم كانت كأن ها لم على العلم، لأن المقصود من تلك الرؤية إذا لم يقتر 

 .1تحصل

لفظ المضارع؟ وقال الزمخشري: " فإن قلت: هلا  'فأصبحت ' ول م  ص رف  إلى 
: لنكتة فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً  كما تقول: أنعم ،  بعد زمان قلت 

حت  وغدوت  لم يقع غدوا شاكراً له ولو قلت: فر  أفلان عام كذا، فأروح و  علي  
 ذلك الموقع.

، لو نصب  لأعطى ما  : فما له رفع ولم ينصب  جواباً للاستفهام؟ قلت  فإن قلت 
قلب  بالنصب إلى نفي نلأنَّ معناه إثبات الاخضرار، في هو عكس الغرض
فتشكر، إن لصاحبك؛ ألم تر أني أنعمت  عليك  قولك الاخضرار، مثاله:

                                                           
1
 .182، ص1ـ ينظر:ا أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، ج  
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ن نصبته  رفعته فأنت مثبت للشكر. وهذا فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وا 
وأمثاله مم ا يجب أن يرغب له من ات سم بالعلم في علم الإعراب وتوقير 

 .1أهله"

}ألم تر أن  الله أنزل من السماء ماء  عن -يعني خليل -ال سيبويه: وسألتهوق
: أتسمع  فتصبح الأرض مخضرة { فقال: هذا واجب وهو تنبيه. كأنك قلت 

 }أنزل الله من السماء ماءً{ فكان كذا وكذا.

ليريك أن ه لا يتصل  "تسمعأـ "بابن خروف:" ......تفسير الكلام قال 
 .2"بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه

القوة ـ "بفانظر إلى التحليل العميق لدى أرباب البلاغة بما يسميه المحدثون   
، فقد قال الزمخشري:" لو نصب لأعطى ماهو عكس الغرض"، "الإنجازية

ليريك أنه لا  "تسمعأـ "ب –سيبويه  أي–فسر الكلام ف:" و وقال ابن خرو 
موضحا القوة   كم الاستفهام فيه"، وقال سيبويهيتصل بالاستفهام لضعف ح

 هذا واجب وهو تنبيه"."الإنجازية لهذا الاستفهام: 

 

 

 

                                                           
1
 .100م، ص6008، 2ـ جار الله الزمخشري، تفسير الكشاف، دار المعرفة، بيروت، ط  

2
 .128.126ـ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ص  
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 :فالفعل الكلامي الكامل للآية الكريمة هو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعجب: .8

 إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم{ } ألم تر:نحو قوله تعالى
 [.20المجادلة]

يهم ي تول  فحالة أخرى من أحوال أهل النفاق  قال الطاهر بن عاشور:" هذه
اليهود مع أنهم ليسوا من أهل ملَّتهم، لأن المنافقين من أهل الشرك. والقوم 

 لفعل الكلامي الكاملا

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

.}ألم تر{  

 المتضمن فيالفعل 

لالقو  

التنبيه: على فضل 

 الله  وجزيل امتنانه

وكذلك أخذ العبرة 

.من إحياء الأرض   

الناتج عن الفعل 

 القول

الاعتراف بكمال 

قدرة الله، فمن قدر 

على إحياء الأرض 

قادر على إحياء 

 الموتى.
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 الذين غضب الله عليهم هم اليهود، وقد ع رفوا بما يرادف هذا الوصف في
والاستفهام  [.7الفاتحة] :} غير المغضوب عليهم {القرآن في قوله تعالى

ووجه التعجب  { } ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوىمثل قوله تعالى: بييتعج
ما حملهم على  ،من حالهم أنهم تولوا قوماً من غير جنسهم، وليسوا في دينهم

هو  بيالتعج. و1في عداوة الإسلام والمسلمين يهم إلا  اشتراك الفريقينتول  
وهو الأنسب لهذا المقام، لأن  التعجب محال  حمل المخاطب على التعجب،

لغرض من هذا تعجيب هو اوال ،، فالتعجب يكون من الناس2على الله تعالى 
ب فسيكون الفعل التعجيب هو حمل المخاطب على التعجالاستفهام، وبما أن 
 ،في القول هو التعجيبهو التعجب، والفعل المتضمن الناتج عن القول 
هو تعجب يليق  ، أو3عجب لو كان الشاهد من كلام الناسوصح أن يكون الت

 :كالتالي لفعل الكلامي الكامل للآيةويكون ا .4المخلوقين بالله تعالى ليس كتعجب

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .71.71، ص61، ج8817ينظر: محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،   

2
 .22، ص2، ج6008ـ ينظر: عصام الدين إسماعيل بن محمد، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، دار الكتب العلمية ، بيروت،  

3
 ـ هذا عند من يؤولون الصفات .  

4
 ـ هذا قول أهل السنة في صفات الله تعالى. 
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 :بطاءالاست .9

الحديد]  تخشع قلوبهم لذكر الله{نحو قوله تعالى:} ألم يان للذين آمنوا أن 
20.] 

طلب الإبطاء أو وجدان الشيء بطيئاً، وهو من معاني همزة "هو  بطاءوالاست
طأ الله تعالى . وفي الآية الكريمة هو على المعنى الثاني، فقد استب1"الاستفهام

بهم. وعن الحسن "رضي الله عنه": 'أما والله لقد استبطأهم تقلوب المؤمنين فعا
يقرؤون من القرآن أقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم منه وما وهم 

                                                           
1
 . 1، ص6م، ج6002ـ إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،   

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

 }ألم تر{.

 

الفعل المتضمن في 

: القول  

 بالتعجيالتعجب أو

 من فعل المنافقين.

الناتج عن الفعل 

إدراك مدى : القول

.قبح فعل المنافقين  

التعجب: وهو الحاصل أو 

بعد سماع كلام الله الذي 

فضح الفعل القبيح 

 للمنافقين.
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ظهر فيكم من فسق، وسبب هذا العتاب والاستبطاء أنَّ المؤمنين كانوا 
زق والنعمة ففتروا عمَّا كانوا عليه  .1مجدبين بمكة فلما هاجروا أصابوا الرِّ

 :الفعل الكلامي الكامل للآية الكريمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الإنكار .11

 [.211الصافات]  أصطفى البنات على البنين{:} نحو قوله تعالى

                                                           
1
 .8012ـ ينظر: جار الله الزمخشري، الكشاف، ص  

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

} ألم يان للذين 

 آمنوا{.

الفعل المتضمن في 

 القول

الاستبطاء: 

استبطاء الخشوع 

 لذكر الله.

الناتج عن الفعل 

 القول

اجتهاد المؤمنين  

 الإنابة إلى اللهفي 

.والخشوع لذكره  
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فهو مصدر من الفعل 'أنكر'، وأنكر الشيء إذا جهله،  اللغةأما الإنكار في 
 : وأنكر حقَّه: جحده ولم يعترف به. وأنكر عليه فعله: عابه، وتنك ر الرجل 

 .1ر عن حال تسر ه إلى حال يكرههاتغي  

ب، وتستهجن منه ما ى المخاط  : فهو أن تنكر علالاصطلاحوأم ا الإنكار في 
حتى يرجع إلى نفسه، فيخجل ويرتدع يعني بالجواب، حدث؛ ليتنب ه الس امع 

لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل اا لأن ه قد ادعى القدرة على فعل مإم  
ت صوب  ف عله، فإذا  له: م ا لأن ه همَّ بأن يفعل مالا ي س  ، فيفضحه ذلك، وا  افعل 

ع فيه تن م ا لأنه جو ز وجود أمر  لا يوجد مثله، فإذا روج  ب ه وعرف الخطأ وا 
، وأ ق م   ثبت تجويزه قبَّح على نفسه، وقيل له: ف أر ناه في موضع  وفي حال 

 .2شاهداً على أنه كان في وقت  

والاستفهام الإنكاري في القرآن الكريم من أكثر أنواع الاستفهام، وأوسعها 
مائة... وكثرت في المكي  حيث  بلغت سبعاً وثمانفجملة أساليبه "تصر فا، 

 .3"بلغت ثلاثين وستمائة

وفي الآية الكريمة يبدأ الاستفهام الإنكاري من قوله تعالى:} فاستفتهم ألربك 
البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم 

نهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مالكم كيف  ليقولون ولد الله وا 
تحكمون أفلا تذ كرون أم لكم سلطان مبين{. فلما افترى المشركون على الله 

                                                           
1
 د في فصح العربية والشوارد، منشورات آية الله العظمى قمُ، إيران، مادة أنكر.سمير الخوري الشرتوني، أقرب الموار ـ ينظر: 

2
م، د.ط، 8818ـ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة مصر،   

 . 888.860ص
3
 .888م، ص8812آن الكريم، دار الشعب، القاهرة، ـ عبد العليم السيّد فوده، أساليب الاستفهام في القر  
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ح الله عليهم شنيع قولهم وألزمهم قولا عظيما وادعوا أن  الملائكة بناته قب  
وما هم بفاعلين، تعالى الله عما يقول المشركون بالحجة والسلطان،  الإتيان

 علواً كبيراً.

ن خشري في تفسيره:" لم ا قالوا في صفة الملائكة إنهم بنات  الله بي  يقول الزم
حجة حكموا؟ وبما زعموا؟  الله قبح قولهم. فقال: سلهم من أين قالوا؟ وبأي  

شبهة  داخلتهم، ثم إنهم كانوا يستنكفون من البنات، ويؤثرون البنين  وأي  
بما استنكفوا منه  -سبحانه-عليهم، ومع كفرهم وقبيح قولهم وصفوا القدير

 .1أنفسهم؟ "

فهذا الإنكار إنكار شديد يأتي من جهتين وله سببان، فكيف يكون لله سبحانه 
لد إناثا وليس له ذكوراً؟؟ فشد ة الأحد الصمد ولد وبنون، ثم كيف يكون هذا الو 

 الإنكار تزداد من جهة قبح الادعاء.

 :الفعل الكلامي لهذه الآية الكريمة يكون كالتالي 

  

                                                           
1
 .676، ص2، ج2م، ط6000ـ الإمام القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم بسيوني، الهيئة  المصرية العامة للكتاب، القاهرة،   
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  

 

 

 

 

 

 
 
 
 الت هكم: .11

:} قالوا يا ش عيب  أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنا أو نحو قوله تعالى
 [.77هود]  أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الر شيد{أن نفعل في 

م  والتهكم لغةً  : التعرض للن اس بالش ر، جاء في معجم العين:" اله ك م ": المقتح 
 على مالا يعنيه، والمعترض للن اس بالش ر، قال:

 1ك لا  قى عليه له ك ل  ــــــوأل م حرب  على جارنا                تهك        

                                                           
1
ار ومكتبة الهلال، لبنان، د سنة، باب ـ  ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السّامرائي، د  

 . 216، ص2الهاء والكاف والميم، ج

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

 } أصطفى{.

الفعل المتضمن في 

 القول

الإنكار: إنكار ادعاء الولد 

يكون هذا لله، ثم إنكار أن 

 الولد من الإناث.

الفعل الناتج عن 

 القول

لا  زجر المشركين عن ادعاء ما

علم لهم به وإقامة الحجة عليهم 

لأنهم ينسبون لله ما يكرهون أن 

 ينسب لهم.
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العروس:" التهكم : الاستهزاء والاستخفاف، يقال: قاله على سبيل وفي تاج 
 .1الت هكم.....وهو أيضا الوقوع في القوم"

أما الت هكم في اصطلاح البلاغيين فهو:" أخص منه في اللغة لأنه في اللغة 
بمعنى الاستهزاء مطلقاً، وفي الاصطلاح هو الخطاب بلفظ الإجلال في 

ي موضع التحذير، والوعد في مكان الوعيد، موضع التحقير، والبشارة ف
 .2والعذر في موضع اللوم، والمدح في معرض السخرية، ونحو ذلك"

أن  فن  الت هكم من مبدع ات ه، لكن الزمخشري قد سبق إلى  3وادعى المصري"
" هو في  :، وقال في تعريفه4"ذكره، أما المصري فهو أول من عقد له بابًا

الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار والوعد في مكان الاستعمال عبارة عن 
 .5الوعيد والمدح في معرض الاستهزاء"

ومثال الت هكم والذي هو من قبيل استعمال المدح في موضع الاستهزاء قول 
 في 'ابن أبي حصينة القاضي: 6''ابن الذ روي

 الهلال فهي في الحسن من صفات              لا تظنَّن حدبة الظهر عيباً 

 والــــيــــــــــوهي أنك ى من الظبا و العـات              ـــــــــد ودبــــــــح  م   وكذلك القسي  
                                                           

1
، 8م، ط6008ـ السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي هلالي، المجلس الوطني للثقافة، الكويت،  
 .886-888، ص27ج
2
ـ السّيد علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الرّبيع في أنواع البديع، تحقيق شاكر هادي شكر، مكتبة العرفان، كربلاء، العراق،  

 .811، ص6، ج8م، ط8821
3
ه بديع ه(، من تصانيف217-181ـ اسمه عبد العظيم بن واحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغدادي ثم المصري، شاعر وكاتب)  

 القرآن، تحرير التحبير، عن ويكيبيديا. 
4
 .212، ص6، ج8م، ط6002ـ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان،  
5
المصري، تحرير التحبير، تحقيق حنفي محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة،  عـ ابن أبي الإصب 

 .121د.سنة، ص
6
 هـ ( من مشاهير الشعراء بمصر. عن ويكيبيديا211ـ هو الحسن علي بن أبي الحسن وجيه الدين ابن الذروي ) ت 
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ذا ما علا السنام ف  مـــــــــالـــــــــــــــــــــــال أيُّ جـــــــــــــلقروم الجمــــــه              ـــــــــــــــــفيــوا 

 ـــلالـــــــــــــــــــــــــلم كانت موصوفة بالجــــــــ              ــــكما تع ـاة وهينابي القطوذ  

 ـالـــــــــــــــــــــــــــلـــــب الرئـبــــــــــلم يعد مخ زي             ا ـالب وأرى الانحناء في منســــــر

 ضالــــــضــل أو مــن الإفــــــــــــــــــــــــمن الفـبةً فيك إن شئـت            ــدكو ن الله ح

 ــوالـــــــــــــــــــــفأنــــــت ربو ة على طــــود حلـم                  طـــــــال أو موجة ببحر ن

ــــد ت  حــــلية لكلِّ الر جـ  لــــــــــــــــــما رأتــــها النســــــاء إلا  تمنـــت                 لو غ 

ومي:  وكقول ابن الر 

 ـــلــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرفــــــــــعه الله إلى أســـ                 الحـــل صـــــا له من عمـــــــــفي

، والفرق بين التهكم والهزل الذي يراد به الجد  أن !وهل ي رفع العمل إلى أسفل؟
لجد  هزل، وهو ضد الأول، لأن  الهزل الذي يراد به االت هكم ظاهره جدٌّ وباطنه 

 .1ايكون ظاهره هزلًا وباطنه جد  

:} قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو وفي الآية الكريمة
يظهر "[. 77هود] أن نفعل في أموالنا ما نشاء إن ك لأنت الحليم الر شيد{

بأن ه حليم رشيد، وما أراد ' عليه السلام'الت هكم في  وصف نبي  الله شعيب 
الاستهزاء لأن  شعيباً عليه السلام كان كثير الصلاة،  إلا قومه بهذا الوصف

مواظبا على العبادة فرضها ونفلها، ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء 
                                                           

1
 . 212.211، ص6، ج8م، ط6002ية، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ـ ينظر: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغ 
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، فلما أمرهم ونهاهم عي روه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة، والمنكر
قال  ،:} إن ك لأنت الحليم الرشيد{لاستهزاء جلياً في قولهما يظهر.و 1"وهزؤوا به

لأبي جه الاستهزاء والسخرية، ومثل هذا قول خزنة جهن م و  ى:" قالوه علةقتاد
[، ومثله قول العرب 04الدخان]  { :} ذق إنك أنت العزيز الكريمجهل

: أبو البيضاء ن و للحبشي   . 2"للأبيض: أبو الجو 

 مراد قوم نبي  لله شعيب. هو الإنجازية لهذا الاستفهام هو الت هكم وفالقوة 

 كالآتي: الكامل ويكون الفعل الكلامي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
ـ محمد بن أحمد أبي بكر القرطبي، الجامع   للأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  

 .882، ص88، ج8م، ط6002
2
 .887ـ المصدر نفسه ، ص 

 لفعل كلامي الكاملا

 فعل القول

 الاستفهام بالهمزة

 } أصلاتك{.

 

الفعل المضمن في 

 الفعل

التّهكم: وهو المدح 

 في معرض السخرية

الفعل الناتج عن 

 القول

إرادة إذاية نبي الله 

 والإغراق في الكفر. 
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  ـ القوى الإنجازية في حرف " لو " : 
 ذكر المرادي لها خمسة أنواع : 

 ـ " لو " الامتناعية .

."  ـ " لو " الشرطية التى بمعنى " إن    

.ـ " لو " المصدرية   

. ـ " لو" التى للتمني    

" لو " التى للتقليل .ـ   

 التقليلو  التمنيتان و هما ــنجازينجد في الرابعة والخامسة قوتان إ ونحن 
ت معنى أنها  الامتناعية أشرب تى للتمنيحيث يقول المرادي عن " لو " ال

جوابها  و يستدل على ذلك بقوله: " لأنها قد جاء جوابها باللام بعد 1التمني "
 بالفاء في قول الشاعر : 

      نبش المقابر عن كليب لوف       

ب أي  زير نائبالذ فتخبر                               

  عينا ين لقر  ـمـثـيوم الشعب       

2من تحت القبور؟ وكيف لقاء                         

                                                           
.618الداني، ص  ـ المرادي، الجنى 
1
  

.618ـ نفسه، ص  
2
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له تعالى : } فلو أن  لنا ى قو نوينقل لنا المرادي مثالا على " لو " التى للمت  
[.261الشعراء  ]كون { نكر ة ف  

قون في ــيلنار حين ــال أهل الــن لنا الله تعالى حـريمة يبي  ــــة الكــفي هذه الآيــف  
زت الجحيم للغاويــوب } :ه تعالى ــيم ، لقولــالجح نتم ــن ما كــيل لهم أيــن وقــر 
 هم و يهاــوا فــكبــكــف ينتصرون كم أوــن من دون الله هل ينصرونبدو ــتع
كنا لفي    إن  للهالوا وهم فيها يختصمون تاــاوون وجنود إبليس أجمعون قــالغ
مون فما لنا من كم برب  العالمين وما أضلنا إلا  المجر ــيو  ــسن ين  إذ  ــلال مبض

منين إن  في ذلك ؤ كون من المــتــر ة فــلو أن  لنا كــفميم ــحلا صديق  ين وــشافع
هل النار من فأ [ 261ــــ 42الأعراف: ]  { منينؤ ثرهم مـكان أك ماو ة ــلأي
 من نجا بالشفاعة و لا يجدون من يشفع فيهم يتمنون ةرة حين يرون نجاـالكف

هم ــن  التمني هذا لن ينفعهم لأنــالرجوع إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين ، لك
.عوا الفرصة ضي ــذروا و ــعأ    

م فيه " لو " يــوأق ،للرجعة تمن   {ر ة ــلو أن  لنا كــف} يقول القاضي البيضاوي: " 
 كوننف } ،أو شرط حذف جوابه  ،عنى التقدير ا في ممقيهمقام " ليت "  لتلا

 }كون نف لنا أن نكرَّ  : لو أن   أي   ،عطف على كر ة { جواب أومن المؤمنين 
لحجة وعظة لمن أراد  { لأية} أي فيما ذكر من قصة إبراهيم  {إن  في ذلك 

ر ــقريــيب و أحسن تــبر فإنها جاءت على أنظم ترتــأن يستبصر بها و يعت
يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية 

لها و حسن دعوته للقوم  حسن مخالفته  معهم و كمال ــنبيه على دلائــو الت  
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و إطلاق الوعد و الوعيد على سبيل  هر الأمر في نفسه عليهم ، وتصو ــإشفاق
   1" ولبــكون أدعى لهم إلى الاستماع و القكاية تعريضا و إيقاضا لهم ليــالح
حاشية عن قول القاضي ا في القمعل ــــــالشيخ محي الدين شيخ زاده  و يقول  

 (يها في معنى التقدير ــلاقــليت " لتيم فيه " لو " مقام " ــو أق )": ـــــــالبيضاوي 
يقول : أي تقدير المعدوم و فرضه فإن  معنى : ليت لي مالا ، تقدير المعدوم 

لكان كذا ، تقدير المعدوم إلا  أنه في  اكما أن  المعنى في قولك : لو كان كذ
ويدل على أن كلمة " لو " ، كذلك  التمني مقرون بالطلب ، وفي " لو " ليس

كون على أصلها ، ــوز أن تــوابه مع الفاء ، ويجــنصب ج هــني أنــنا للتمــه
وجدنا شفعاء و أصدقاء و على ــويحذف الجواب وهو لفعلنا كيت و كيت ول

  2"كر ة  لى" بأن مضمرة عطفا ع هذا يكون نصب قوله : " فنكون  

تمن ي أن الندامة عوا على هذا التحس ر و يقول الطاهر بن عاشور : " ثم فر     
تداركوا أمرهم في الإيمان بالله وحده .يا إلى الدنيا ليعادو   

منها معنى  ي  نوســنها تــية لكــأصلها " لو " الشرط و" لو " هذه للتمني و   
 الشرط .

لم يقصد تعليق الامتناع  وأصلها : لو أرجعنا إلى الدنيا لآمن ا , لكنه إذ    
الشيء الممتنع و بين كونه  على الامتناع تمحضت " لو " للتمني لما بين

من المناسبة . ىمتمن    
                                                           

1
ـ محمد بن مصلح الدين مصطفى  القونوي الحنفي، حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، تحقيق: محمد عبد القادر  

 . 210، ص2، ج8888، 8شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، ط

.210، ص2حيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي، جـ محمد بن مصلح الدين مصطفى القونوي، حاشية م 
2
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  1".كون " في جواب التمنيننتصب " فاو 

إلى التمني و لأن المقام  فالقصد هنا هو الذي نقل " لو " من الشرطية   
وا دفأهل النار يعلمون أنهم لن يعو  ،مناسب  للتمني لأنه طلب المستحيل 
 إلى الدنيا ولن تتاح لهم فرصة أخرى. 

يكون الفعل الكلامي الكامل كالتالي : و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.812و  811، ص88، ج8817ـ الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  
1
  

 لفعل الكلامي الكاملا

 فعل القول

الامتناع للامتناع بـ 

 " لو" الشرطية:

} لو أنّ لنا كرّةً 

 فنكون  من المومنين{

 

الفعل المتضمن في 

 القول:

التّمني: تمني 

الرجوع إلى الدنيا 

 للدخول في الإيمان.

الفعل الناتج عن 

 القول

تحذير وتنبيه أهل 

الدنيا لاغتنام 

الفرصة، لأنها لن 

 تكون إلا مرة واحدة. 
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ـ " لو و ذكر بعضهم ل "قول المرادي :ـفي يلـقلـتــللـ أماّ عن " لو " التي    

و لو واحدا  ينــالمساك كقولك : أعط   ليلــللتقو هو أن تكون  " قسما آخر ،

هم " } ــقال : ومنه قوله تعالى : " ولو على أنفس و صلّ و لو الفريضة ،

".{ 531النساء 
1

 

صلى الله عليه و سلم فقوله  جاء من شرطها البعيد الوقوع ،" يللالتقومعنى 

لـّـمنا ألاّ نحقــر من المعروف شيــئا ، يع ((تصدقوا و لو بظلف محرق  ))

 ــيلا مرغوبا عنه ،ق به , لكونه قلتصدّ المحرق أبعد شيئ عن أن يُ  فالظلف

 ومع ذلك علينا ألا نحقر الصدقة به .

 ــرة بعــيدة عن أن يُتصدّق بها فإنّ التم ق و لو بتمرة ((تصدّ  ونحو : ))  

 لزهدها . 

ن ــع ــد شيءفخاتم الحديد أبع ((ديد ـو لو خاتما من ح التمس  ونحو : )) 

."يلــالتقلا معنى ته ، ومن هنا دخلهـأن يكون مهرا لزهادة قيم
2

 

 كالتالي : ــ على حسب المراديــ ي فيكون ـل الكلامـن الفعـا عأمّ 

  

                                                           
.680ـ المرادي، الجنى الداني، ص 
1
  

.88، ص7، ج6000، 8ـ فاضل صالح السّامرائي، معاني النحو، دار الفكر، الأردن، ط 
2
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 حرف "لا" النافية:القوى الإنجازية في 

أطعم [ فلا فك رقبة ولا 22البلد] { فلا اقتحم العقبة }قال المرادي:" معنى 
} ثم كان قوله: :1اقتحام العقبة بذلك. وقال الز جاجألا ترى أنه فسر ناً، يمسك

                                                           
1
ه(، له" معاني القرآن" " ما ينصرف وما لا ينصرف" 288-678ـ أبو إسحاق الزجاج البغدادي النحوي، من أهل العلم والأدب والدين) 

 تعلمّ على يده المبرّد وثعلب. عن ويكيبيديا

 لفعل الكلامي الكاملا

 فعل القول:

} يأيها الذين آمنوا 

كونوا قوّامين بالقسط 

شهداء لله ولو على 

 أنفسكم {

 

 

الفعل المتضمن في 

 القول:

تّقليل: وهو في قوله ال

تعالى } ولوعلى 

 أنفسكم {

الفعل الناتج عن 

 القول:

إقامة حكم العدل  

حتى ولو أدّى ذلك 

إلى الإضرار بالنفس 

الحاكمة به لأنّ 

عاقبته حسنة في 

 المجتمع وعند الله.
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: 27البلد]  { من الذين آمنوا [ يدل على معنى فلا اقتحم العقبة، ولا آمن. قلت 
 .فألاتحضيض بمعنى:  {} فلا اقتحم قوله تعالى: ىوذهب قوم إل

ممن يستحق أن يدعى عليه ، وقيل هو الدعاء، والمعنى أن ه 1ذكره ابن عطية 
 .2" أن ه لا يفعل خيراً 

هما:  إنجازيتان لحرف "لا النافية"قوتان  هذا يظهر في كلام المرادي
. ولتوضيح هاتين القوتين الإنجازية لحرف لا النافية في التحضيض وال دعاء

 لا بد  أن نستعرض كلام المفسرين فيها وتأويلاتهم لها. الآية الكريمة

فهلا  أنفق ماله الذي يزعم  أنه أنفقه في عداوة محم د، فهلا   القرطبي:"قال 
يَّة   مير  : الوالاقتحام   !أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن  و  بالنفس في شيء من غير ر 

م يقال منه: قحم في الأمر قحومًا ، أي: رمى بنفسه فيه من غير رويَّة. وقحَّ
 إدخالهاارسه تقحيما على وجهه: إذا رماه. وتقحيم النفس في الشيء: فالفرس  

م: الم ه لكة، والس نة الشديدة. يقال: أصابت  ي ة، والق حمة  و فيه من غير ر  بالض 
م: صعابالأعراب القحمة    الطريق. : إذا أصابهم قحط، فدخلوا الريف. والق ح 

 

العرب لا تكاد تفرد "لا" مع و الزجاج: وذكر "لا" مر ة واحدة، و 3وقال الفر اء
ها في كلام آخر، كقوله ي في مثل هذا الموضع، حتى  يعيدو الفعل الماض

                                                           
1
 ه( فقيه مفسر ولغوي وأديب له:" المحرر الوجيز" "فهرس بن عطية".178-718الله  عطية الأندلسي)ـ أبو محمد عبد  
2
 .688- 681ـ المرادي، الجنى الداني، ص 
3
ه(، من مصنفاته "المصادر في القرآن" "كتاب 601-877مروان الأسلمي الديلمي الكوفي)  نـ أبو زكرياء يحي بن زياد بن منظور ب 

 ".   ددوالمقصور والمم
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{تعالى: } ولا خوف عليهم ولا هم [، 12القيامة]  } فلا صد ق ولا صلى 
ن  01]البقرة يحزنون{ ما أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناها: فيجوز أن [، وا 

 قال: فلا اقتحم التكرير كأنهقائما مقام  الذين آمنوا{} ثم  كان من :يكون قوله
ل م . ىالعقبة ولا آمن، وقيل هو جار مجر   الد عاء، قوله: لا نجا ولا س 

وما  :}: " كل شيء قال فيه1قال سفيان بن عيينة } وما أدراك ما العقبة{
فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه: وما يدريك فإنه لم يخبر به، وقال:  أدراك{
 :2أي: فلم يقحم العقبة، كقول زهير } فلا اقتحم العقبة{معنى

ت ك نَّة             وكان طوى كشحاً على     أبــــــداها ولم يتــقد م ولا هــــــــفم س 

: "لا" بمعنى: لم، وذكره أي: فلم يبدها ولم يتقدم، كذا قال المبرد وأبو  عليٍّ
التكرير  إلى البخاري عن مجاهد: أي فلم يقتحم العقبة في الدنيا، فلا يحتاج

 فقال: ثم فسر  العقبة وركوبها

ن وجودها من الق رب المالية، وقال ابن زيد وكذاو كذا،فبي   { } فك  رقبة
ر تقديره: وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكا

أفلا اقتحم العقبة، أو هلا  اقتحم العقبة، يقول: هلا  أنفق ماله في فكِّ الرقاب، 
طعام الس بغان: ليجاوز به العقبة، فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة  محمد 'وا 

 .'صلى الله عليه وسلم

                                                           
1

 ه(، إمام ومحدث شهير.881-801ـ  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي) 
2
 ه(، أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية. عن ويكيبيديا208-160ـ زهير بن أبي سلمة ) 
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: هلاَّ تحمل عظام الأمور في  ، أي  ثم قيل: اقتحام العقبة ها هنا ضرب  مثل 
} فلا وهذا إن ما يليق بقول من حمل إنفاق ماله في طاعة رب ه، والإيمان به، 

 على الد عاء. اقتحم العقبة{

: فلا نجا ولا سلم من لم ينفق ماله في كذا وكذا  .1أي 

 وهي التحضيض: "لا"ـ لإنجازية للنفي بيظهر في كلام القرطبي جليا  القو ة ا
 أنفقه لاقتحام العقبة، وكذلك الد عاء: هو جار مجرى الد عاء. فهلا  

أي: لم يشكر تلك الن عم  } فلا اقتحم العقبة{ويقول أبو حي ان الأندلسي:" 
السابقة، والعقبة استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل 
مال، تشبيه بعقبة الجبل، وهو ما صعب منه، وكان صعوداً، فإنه يلحقه 
مشقة في سلوكها، واقتحمها: دخلها بسرعة وضغط وشد ة، والقحمة: الشدة 

رمى نفسه فيه من غير روي ة، : حوماً ديدة، ويقال قحم في الأمر ق  والسنة الش
والفراء والزجاج، كأن ه قال:  2للنفي، وهو قول: أبي عبيدة "لا"والظاهر أن 

وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل، فما فعل خيراً، أي: فلم يقتحم، قال 
اج: ذكر مع الفعل  "لا"" مر ة واحدة، و العرب لاتكاد تفرد "لاالف راء والز ج 

{حتى تعيد، كقوله تعالى:الماضي  ن ما أفردها لدلالة } فلا صد ق ولا صلى  ، وا 
قائما  } ثم كان من الذين آمنوا{على معناه، فيجوز أن يكون قوله: آخر الكلام
، كأن ه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن، وقيل: هو جار  مجرى رمقام التكري

                                                           
1
 .688-681-681ـ ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص 
2
هـ(، أحد أشهر شعراء العرب وعالم باللغّة من أهل البصرة له "مجاز القرآن" "مآثر العرب" 608-880أبو عبيدة معمر بن المثنى )ـ  

 ". عن ويكيبيدياد"الشوار
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خيراً، وقيل: هو  الد عاء، كقوله: "لا نجا ولا سلم، دعا عليه أن يفعل
وحدها تكون للتحضيض، وليس معها  "لا"ولا نعرف أن  "ألا"تحضيض ب

 .1الهمزة"

والذي يعنينا من كلام المفسر أبي حيان قوله:" هو جار مجرى الدعاء، 
بعد التحضيض بالنفي ورد ه إلى وقوله: قيل هو تحضيض، ومع أن ه است

، إلا أنه "ألا"حرف التحضيض الاستفهام بالهمزة المحذوفة والتي تتحول إلى 
 وارد، وقد ذكره غيره، ولو كان مستبعدا حقيقة لما ذكره أبداً.

يجوز أن يكون فلا اقتحم العقبة" تفريع إدماج ويقول الطاهر بن عاشور:" 
ن فلم يسلك النجد أي هديناه طريقي { } وهديناه النجدين بمناسبة قوله:

 ر.يالموصل إلى الخ

وما بينهما  }أهلكت مالا لبدًا{تفريعًا على جملة يقول:ز أن يكون و ويج
استفهام حذف منه أداته. وهو استفهام  } لا اقتحم العقبة{ وتكون: اعتراضًا 

: أنه يد عي إهلاك مال كثير في الفساد من ميسر وخمر إنكار. والمعنى
طعام المساكين في  كه  ونحو ذلك. أفلا أهل   في الق ر ب والفضائل بفك الر قاب وا 

ا يدعيه من لك لا يخفى على الن اس خلافاً لمزمن المجاعة فإن  الإنفاق في ذ
 إنفاق.

                                                           
1
 .716، ص 80ج ، 6080ـ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، دار الفكر ، بيروت،  



  الفصل الثاني

 

77 
 

ر     النافية  "لا"فإن شأن  "لا"وعلى هذا الوجه لا ي ع رض الإشكال بعدم تكر 
إذا تكررت معها  إذا دخلت على فعل الم ضي ولم تتكرر أن تكون للدعاء إلا

{مثلها معطوفة عليها نحو قوله: معطوفة  "لا"أو كانت  } فلا صد ق ولا صلى 
، فهو في حكم تكرير  وقد جاءت   "لا"،على نفي نحو: ما خرجت  ولا ركبت 

ما بعدها  نيتكرر استغناءً على تكريرها بكو  هنا نافية في غير الدعاء، ولم 
 :} فك رقبة أويتضمن شيئين جاء بيانهما في قوله اقتحم العقبة{ }وهو 
فكأنه قال: فلا فك رقبة ولا أطعم يتيما أو مسكينا، ويجوز أن  يكون  إطعام{

فكأنه قيل: فلا  } ثم كان من الذين آمنوا{:هنا استغناءً بقوله "لا"عدم تكرير 
 اقتحم العقبة ولا آمن.

 "لا"ويظهر أن  كل ما يصرف عن التباس الكلام كاف عن تكرير   
ل المقامة الثلاثين:" لا عقد هذا  في كالاستثناء في قول الحريري العقد المبج 

 } العقبة{وأطلق الخإلا  الذي جال وجاب"... المحج ل ر  غفي هذا اليوم الأ
على العمل الموصل للخير لأن  عقبة النجد أعلى موضع فيه، ولكل نجد 

 1عقبة ينتهي بها، وفي العقبات تظهر مقدرة السابرة.

والاقتحام: الد خول العسير في مكان أو جماعة كثيرين يقال:" اقتحم الص ف، 
وهو افتعال للد لالة على التكلف مثل اكتسب، فش به تكلف الأعمال الصالحة 

اها إلا الذين :} وما يلق  حام العقبة في شدته على النفس ومشقته قال تعالىباقت
 .{ صبروا

                                                           
.212و  211، ص61ـ ينظر: الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنويرن ج 
1
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والاقتحام ترشيح لاستعارة العقبة لطريق الخير، وهو مع ذلك استعارة لأن 
 .والمورد العذب كثير الزحام'يكون في طلب المنافع: 'تزاحم الناس إن ما 

الاهتداء إيثاراً للعاجل على الآجل ولو وأفاد نفي الاقتحام أن ه عدل على   
عزم وصبر لاقتحم العقبة، وقد تتابعت الاستعارات الثلاث: النجدين، والعقبة 

بعضها على بعض وذلك من أحسن الاستعارات وهي مبنية  والاقتحام، وبني  
على تشبيه المعقول بالمحسوس. والكلام مسوق مساق التوبيخ على عدم 

 .1الحة مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والنطقالاهتداء للأعمال الص

إنجازيه ثالثة بعد التحضيض والد عاء،  ةوهنا يدخل الطاهر بن عاشور قو   
توبيخ المفلسين  بل يراد به لا يراد لذاته "لا"ـ أي أن النفي بالتوبيخ وهي 

أهوال الغافلين على تفريطهم في العمل الصالح الذي يكون عوناً على اجتياز 
النافية بقوله:" فيصير  "لا"ـ ح هذه القوة الإنجازية الثالثة لالآخرة، ثم يوض  

وفي  ،تقدير الكلام : فلا اقتحم العقبة بفك رقبة أو إطعام بعد كونه مؤمناً 
الفعل "كان" إشعار بأن  إيمانه سابق على اقتحام العقبة المطلوبة فيه بطريقة 

 .2على انتفائها عنه" التوبيخ

قال:  { } فلا اقتحم العقبة:" 3بن جرير عن ابن زيدال السيوطي:" أخرج وقا
ن زيد تأويل واضح ، وفي كلام اب1ألا أسلك الطريق التي فيها النجاة والخير"

 "ألا".على التحضيض بأداته الواضحة  يٌّ للنفي وحمل جل
                                                           

1
 .211، ص61ـ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  
2
 .220ـ نفس المرجع، ص 
3
 هـ (، صاحب قرآن وتفسير. عن ويكيبيديا816ـ عبد الرحمان بن زيد بن أسلم ) ت 
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في قوله تعالى:  "لا"ـ ويخلص لدينا من كلام المفسرين واللغويين أن النفي ب  
حضيض، عاء، الت  الد  هي:  ةله ثلاث قوى إنجازي { فلا اقتحم العقبة }

 .وبيخالت  

 الد عـــــــــــــــــــــاء:  القوة الإنجازية الأولى 

والمعنى أن ه ممن  } فلا اقتحم العقبة{قول المرادي:" في ال نفي في آية البلد:  
ليس غريباً لأن الخبر بنفي أو  2 " يستحق أن يدعى عليه بأن ه لا يفعل خيراً 

:" تقول: غفر الله 3غيره قد يكون الغرض منه دعاءً، ومثله، كما قال المبر د
} إياك نعبد : لزيد، واللفظ لفظ الإخبار والمعنى معنى الدعاء ومثله كذلك

ياك نستعين{ ويكون الفعل الكلامي الكامل  .4"على عبادتكا أي: أعن   وا 
 كالآتي:

  

                                                                                                                                                                          
1
 .162، ص 1م، د.ط، ج6088ي التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، ـ جلال الدين السيوطي، الدّر المنثور ف 
2
 .688ـ المرادي، الجنى الداني، ص  
3
 ه(، له "الكامل" "المغتضب"و"غيرهما.612-680ـ أبو العباس المبرد )  
4
 .710ـ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ص  
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 التــــــحضيــــــــــــــــــض  :القوة الإنجازية الثانية 

التحضيض: هو طلب حصول أمر ما، وهو كالعرض في كون كلٍّ منهما 
لحاح والعرض الطلب بلين ورفق. كما  . إلا أن  التحضيض طلب بحثٍّ طلباً  وا 

: ض  ي على مبالغة في الحض. فيقال حأن  التحضيض ينطو  ه على كذا. أي 
ضه. وأدوات رغ به في فعله. فإذا أريد تأكيد الترغيب والمبالغة فيه قيل: حض  

. وعند ذلك تختصُّ ففة في قول  خالتحضيض: لولا ولوما وألا  وهلا  وألا الم
 } لولا تستغفرون الل ه{جملة الفعلية. وذلك نحو قوله تعالى:هذه الأدوات بال

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

 النفي ب"لا":

.} فلا اقتحم العقبة{  

الفعل المتضمن في 

 القول

الدّعاء: الدّعاء على من 

أنعم الله علية بالخير الكثير 

وهذه الطريق، ثم تمادى 

ه واستحق بذلك في غيّ 

.الخذلان  

 الفعل الناتج عن القول

الحذر من عصيان الله 

ه.بنعم  
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:} ألا . ونحو[12الفرقان ]  } لولا أنزل علينا الملائكة{. ونحو:[00النمل ] 
أن هذه الأدوات  سيبويه. وقد ذكر [21التوبة ]  تقاتلون قوما ما نكثوا أيمانهم{
 1ذابن بابشاها ماض أو مضارع. وقد فصل ي  ل  تكون للتحضيض سواء أو  

القول في ذلك بقوله: إن  وليها المستقبل كانت تحضيضًا للفاعل على الفعل 
ن وليها الماضي كانت توبيخاً لا تحضيضاً  هلا   ليفعله نحو: تضرب الل ص وا 

: لأي   شيء  ما ضربته،  لامتناع طلب الماضي نحو: لولا ضربت  الل ص، أي 
حضيض، وعلى الرغم من وات الت  مخففة أداة من أد "ألا"وقد اختلف في كون 

 في ألفيته: كقول مال

 ـحضيـــــــض وهــــــــلا  ـــــــــــــــــــــــــــــــوبهما التـــ        

 ــــــها  فــــعلاــــــــــــــــــــــــــــــإلا  ألا و أولينــــ                                   

عرض لا تحضيض، وكون ابن مالك ذكرها ضمن فقد اعتبرها النحاة أداة 
حقة أدوات التحضيض لا يعني تمحيضها لذلك، بل هي على الأرجح مل

في الاختصاص بالفعل وقرب معناها من  ن  بأدوات التحضيض لمشاركتها له
 .2معناهن  

ر الله تعالى في الآية الكريمة يظهر معنى التحضيض جلي ا، فبعد أن ذك  
عليه بعينين ولسان وشفتين، وأرشده الصراط المستقيم،  الإنسان بنعمه، امتن  

ل له طريق الشيطان وسبله، طلب منه العمل الصالح طلباً شديداً، لأن ه  وفص 

                                                           
1
 ـ هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ. نحوي مصري اشتهر في زمن الدولة الفاطمية.  

2
 . 27ـ محمد سمير اللبدي، معجم المصطلحات النّحوية والصرّفية، ص  
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نفسها، فكيف لا  1إن  لم يفعل أهلكته العقبة، وقد قيل أن  العقبة هي نار جهن م
 .هذا تحضيضاً يكون الطلب  

 :أما الفعل الإنجازي الكامل فهو كالآتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التـــــــــــــــــــوبيـخ   القوة الإنجازية الثالثة 

وتظهر هذه القوة الإنجازية في  .2" الملامة، وب خه بسوء فعله" التوبيخ: وهو 
من قول الطاهر بن عاشور:" والكلام مسوق مساق التوبيخ على  "لا"النفي ب

 .3عدم الاهتداء مع قيام أسباب الاهتداء من الإدراك والنطق"

                                                           
1
 .688، ص66ـ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج   
2

 .761، ص7، ج، عالم الكتب بيروت8887، 8ن، ط الصاحب بن عبّاد، المحيط في اللغّة، تحقيق الشيخ محمّد آل ياسيـ  
3
 .211، ص61ـ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 

 الفعل الإنجازيّ الكامل

 فعل القول

 النفي بـ "لا"

.}فلا اقتحم العقبة{  

الفعل المتضمن في 

 القول

التحضيض: 

التحضيض على العمل 

 الصالح لاجتياز العقبة.

الفعل الناتج عن 

 القول

اجتياز العقبة لمن 

 شاء الله له ذلك.
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  كالتالي:ويكون الفعل الإنجازي الكامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهيةــن  حــرف "لا" الالقوى الإنجازية في ــ 

يقول المرادي:" وأم ا لا الن اهية فحرف، يجزم الفعل المضارع، ويخلصه 
} :وترد للدعاء نحو [.67]القصص { } لا تخافي ولا تحزنيللاستقبال، نحو:

[، ولذلك قال بعضهم:" لا 170البقرة ] لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{
 .1الطلبية"

                                                           
1
  .200ـ المرادي، الجنى الداني، ص 

 الفعل الإنجازي الكامل

 فعل القول

 النفي ب"لا"

.} فلا اقتحم العقبة{  

الفعل المتضمن في 

 القول

التوبيخ: توبيخ 

الإنسان على ترك 

الهدى مع أنّ ذلك 

 قد يُسّر له.

الفعل الناتج عن 

 القول

زيادة عذاب فوق 

العذاب، عذاب 

نفسي وعذاب 

 جسدي.
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قول المرادي:" ترد للد عاء" قوة إنجازيه متضمنة في الن هي، والن هي أسلوب 
تيانه، ا  من المخاطب الكف  عن فعل الشيء و إنشائي يطلب به المتكلم 

ن صدر من المساوي فهو التماس  .والأصل فيه أن يصدر ممن هو أعلى وا 
ن  صدر من الأقل فهو دعاء.  وا 

س ياق والقرائن، ويتحقق الن هي بأداة خاصة نها الوقد يخرج إلى معان أخرى يعي  
[ وهي من جوازم 21لقمان ]  { } لا تشرك بالله:نحوبه وهي "لا" الناهية 

 الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحداً.

ع من المتكلم ويقع النهي من المتكلم للمخاطب كالمثال السابق، ولا يق
وقد ورد مثل هذا في قول هى الإنسان نفسه إلا نادراً، للمتكلم، أي  لا ين

   :1النابغة الذبياني

 معــهاربــــــرباً لاحـــــــورا مدا  أعرفنلا         

 مردفــــــــات على أعقاب أكـــــوار                                 

 :2وقول الوليد بن عقبة

 إذا ما خــــــرجنا من دمــــــشق فلا نــــــعد      

م                                     3لها أبـــــداً ما دام فيــــها الج راض 

                                                           
1
 م( شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. عن ويكيبيديا 207-121ـ زياد بن معاوية بن ضباب المري الذبياني )  
2
 م(.210ـ الوليد بن عقبة بن أبي معيط ) 
3
 .626ـ محمد سمير نجيب البّدي، معجم  المصطلحات النحوية، ص 
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قد ورد من العبيد إلى  تؤاخذنا {لا } :وبما أن النهي هنا في قوله تعالى
 .هم فهو دعاء خالص، وهو قوة الن هي الإنجازية في هذه الآية الكريمةمعبود

 :ويكون الفعل الكلامي هنا كالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعل الكلامي الكامل

القولفعل   

 النهي ب"لا"

 } لا تؤاخذنا{.

الفعل المتضمن في 

 القول

الدعاء: لأنّه من 

 العبيد إلى معبدوهم

الناتج عن  الفعل

 القول

التجاوز عن الخطأ 

 والنسيان.
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 ـدةحـــرف "من" الزائالقوى الإنجازية في ـــ 

التبعيض،  حرف جر يفيد عد ة معاني منها: ابتداء الغاية أو انتهاؤها، :"من"
ولا يمكن اعتبار هذه المعاني قوى إنجازيه لأن ها  بيان الجنس، البدل....

أفعال مباشرة ظاهرة في الكلام، ولا تكون القوى الإنجازية إلا للمعاني العميقة 
ائدة، وهي التي يكون دخولها والخفية لبنية الكلام، وذلك ما نجده في "من" الز 

مثلا: ما رأيت  ، أي أن  حذفها لا يفسد الجملة كقولك 1في الكلام كخروجها
ف ر : من : ح من أحد وتعرب، ، فتقول عند الحذف: ما رأيت  أحداأحدمن 

مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا لأن ه مفعول به، وهو جر زائد، وأحد: 
أما زيادتها  مفعول به في كلا الجملتين. "أحدا"وتظل كقولك: ما رأيت أحدا، 

 فهي توكيد، وهذا التوكيد هو القوة الإنجازية الكامنة في زيادتها.

يقول المرادي:" وتسمى الزائدة لتوكيد الاستغراق، وهي الداخلة على الأسماء، 
فهي الموضوعة للعموم، وهي كل نكرة مختصة بالنفي نحو: ما قام من أحد، 

لمجرد التوكيد لأن  "ما قام من أحد" و" ما قام أحد" سيان في إفهام مزيدة هنا، 
 .2العموم"

                                                           
1
 .282ـ المرادي، الجنى الداني، ص 
2
 .282ـ نفس المرجع، ص 
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ن ما  "من"ـ فالجر ب    في مثل هذه الحالة وهذا الموضع لا يراد لذات الجر، وا 
 ومثل هذا في القسمالتوكيد يخفي وراءه معنى عميق وغرضا مراداً والذي هو 

 .1إلحاحا في الطلبالذي لا يعدو أن يكون تأكيدًا للكلام أو 

 لة هو:حامي الكامل لدينا في مثل هذه الوالفعل الكلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .610ـ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول

الجرّبـ "من" 

الزائدة: ما قام من 

 أحد.

المتضمن في الفعل 

 القول

التوكيد: على نفي 

القيام مطلقا، وهو 

معنى عميق لا نجده 

في عدم استعمل 

 "من".

الناتج عن  الفعل

 القول

يكون أثر الكلام هنا 

على حسب سياق 

الجملة والمقام الذي 

 تقال فيه.
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على  نوا شروط زيادتها ومواضعهوبي   "من"وقد فصل العلماء القول في زيادة 
 بويه وجمهور البصريين لا تزاد إلا  بشرطين:اختلاف بينهم يسير، فعدها س

 "هل"ـ أن يكون ما قبلها غير موجب، وهو الن في والن هي والاستفهام ب :الأول
 نحو: لا يقم من أحد، وأجاز بعضهم زيادتها في الشرط.

 : أن يكون مجرورها نكرة.الثاني

، ومثال هذه 1وعند الكوفيين أن  شرط زيادتها واحد فقط، وهو تنكير مجرورها
 :2القوة الإنجازية نجده في قول الشاعر

ر  حب ها عنــدنا             وينــــــمي لها         فمـــا قال م ن كـــاشح لم ي ض 

فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا لأن ه فاعل وزيادة "من" بين  "كاشح  "فقوله 
كان القائل فلن يضيرنا الفعل والفاعل لأجل التوكيد أي: مهما قيل ومهما 

 لن يتأثر بقول الأعداء المبغضين . ها عندنا في زيادة  ب  كلامه، وح

 :ويكون الفعل الكلامي الكامل هنا كالآتي 

 

 

 

                                                           
1
 .281-281ينظر: المرادي، الجنى الداني، ص 
2
 ه(، عرف بالغزل والنوادر، وهو من طبقة جرير والفرزدق والأخطل. عن وكيبيديا82-62عمر بن أبي ربيعة المخزومي العاشق )  
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 ــدةئحـرف "ما" الزاــ القوى الإنجازية في 

وقد جعلها المرادي أربعة أقسام: زائدة لمجرد التوكيد، الكاف ة، والتي تكون 
وضاً، والمنب هة على وصف لائق  والتي تعنينا هنا هي: الزائدة للتوكيد .1ع 

 والمنبهة على وصف لائق، لأن التوكيد والتنبيه قوتان إنجازيتان لهذا الحرف.

 241آلعمران :} فبما رحمة من الله {ومثال ورودها لم جرد التوكيد قوله تعالى

ورد في تفسير الطاهر بن عاشور:" الفاء للتفريع على ما اشتمل عليه الكلام 
السابق الذي ح كي  فيه مخالفة طوائف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من 

                                                           
1
 .227-222ـ ينظر: المرادي، الجنى الداني، ص 

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول 

 الجرّ ب"من" الزائدة

فما قال من كاشح لم 

 يضر.

الفعل المتضمن في 

 القول

التوكيد: التوكيد على 

عدم التأثر بقول 

الأعداء، وأنّ الحب 

ومتواصل.ثابت   

 

الفعل الناتج عن 

 القول

إغاضة الأعداء 

 وقطع الكلام.
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مؤمنين ومنافقين، وما ح كي من عفو الله عنهم فيما صنعوا، ولأن في تلك 
ن النبي صلى الله عليه الواقعة المحكية بالآيات السابقة مظاهر كثيرة من لي

صنعوا   بهم على ماوسلم للمسلمين حيث استشارهم في الخروج، وحيث لم يثر  
لرسول من مغادرتهم مراكزهم، ولم ا كان عفو الله عنهم ي عرف في معاملة ا

الله لهم الرسول تحقيقا لرحمته وعفوه، فكان المعنى: ولقد عفا الله  إي اهم، ألان
 :} وماهم الرسول بإذن الله وتكوينه إي اه راحماً، قال تعالىف لا ن  لعنهم برحمته 

 . أرسلناك إلا  رحمة للعالمين{

والباء للمصاحبة، أي لنت مع رحمة الله: إذ  لينه في ذلك كله ليناً لا تفريط 
وتقديم  معه لشيء من مصالحهم، ولا مجاراةً لهم في التساهل في أمر الد ين

الإضافي، أي : برحمة الله لا بغير ذلك من أحوالهم، المجرور المفيد للحصر 
التعريض بأن  أحوالهم كانت مستوجبة الغلظ  عليهم، ولكن  وهذا القصر مفيد  

لق رسوله رحمة بهم، لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأم ة.  الله ألان خ 

ادتها  عي ن بزيبعد الجر  لتأكيد الجملة بما فيها من القصر، فت "ما"وزيدت     
 .1كون التقديم للحصر، لا لمج رد الاهتمام، ونب ه عليه في الكشاف

مزيدة للتوكيد والد لالة على أن  لينه لهم ما كان إلا  'ما'جاء في الكشاف:"  
 برحمة من الله

                                                           
1
 .877، ص 7ـ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 



  الفصل الثاني

 

91 
 

[، ومعنى الرحمة : ربطه 211النساء ]ما نقضهم ميثاقهم لعن اهم{ ب} فونحوه:
على جأشه وتوفيقه المرفق، والتلطف بهم، حتى أثابهم غما  بغمٍّ، وآساهم 

جافياً   }ولو كنت فظا {وعصوا أمره وانهزموا وتركوه بالمثابة بعد ما خالفوه 
وا من حولك{} لاقاسي ه  غليظ القلب{} لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك  نفض 

فيما يخت ص بحق  } واستغفر لهم{فيما يختص بك  فاعف عنهم{ }أحد منهم 
يعني: في أمر الحرب ونحوه  } وشاورهم في الأمر{الله إتماما للش فقة عليهم 

مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم، ولما فيه من تطييب نفوسهم 
به إليهم  : قد علم الله أن  ما'رضي الله عنه'والرفع من أقدارهم،  وعن الحسن 

 1.حاجة، ولكن ه أراد أن يست ن به من بعده

  القوى الإنجازية في حرف " هل"ـــ 

ـ قوة النفي : 1   

" هل " حرف استــفهام تدخل على الأسماء و الأفعال لطلب التصديــق     
الموجب , لا غير و قد يراد بالاستفهام بها النفي نحو قولك : هل يقدر على 

ل نجازي ذلك غيري ؟ أي : ما يقدر . ويعي ن ذلك دخول " إلا " نحو : } وه
  2[. 27إلا  الكفور { ] سبأ 

بيان منه تعالى أن  العقوبة  {و هل نجازي إلا  الكفور  }و قوله تعالى :     
الله الجزيلة بالجحود الشديدة لا تلحق إلا  بأمثال أولئك الكفرة الذين قابلوا نعم 

                                                           
1
 .606ـ جار الله الزمخشري، الكشاف، ص 

.276و 278ادي، الجنى الداني، صـ ينظر: المر 
2
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هم و أرضهم الطي بة نتــي   عليهم سيل العرم و أبدلهم بجفأرسل الله ،و الكفران 
هم . عقوبة شديدة لهم و عبرة لمن بعد ،ا و شوكا ثمرا مر    

في هذه الآية سؤال ليس في هذه السورة  ": الجامع قال القرطبي في تفسيره  
و لم يذكر  ،فور ــازاة بالكــ الله تعالى المج   م خصأشد  منه و هو أن يقال : ل  

ذا الجزاء فقال : ليس يجازى به ،اصي ؟ فتك لم  العلماء في هذا أصحاب المع
ن كفر . هلاك إلا  مالذي هو الاصطلام و الإ  

تعالى  و ذلك لأن المؤمن يكف ر الله ،قال مجاهد : يجازى بمعنى يعاقب  و 
و الكافر يجازي بكل  سوء عمله , فالمؤمن يجزى و لا يجازي  ،عنه سيئاته 
 لأنه يثاب . 

المناقشة في الحساب . و أم ا المؤمن فلا يناقش  و قال طاوس : هو  
.الحساب   

و قال : ، في أهل المعاصي غير الكف ار علهاوقال قرطب خلاف هذا فج
 المعنى على من كفر بالن عم و عمل بالكبائر .

قيل في هذه الآية و أجل  ما روي فيها : أن  الحسن  و أولى ما النحاس : 
 قال : مثلا بمثل . 

 صلى الله عليه وسلم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله  
ه جل  وعز  : } ــقول يــنقلت : يا نبي الله فأــف ((ك من حوسب هل) ) قول :ــي

إنما ذلك العرض   ))؟ قال :  [ 7الانشقاق  ]{  فسوف يحاسب حسابا يسيرا



  الفصل الثاني

 

93 
 

افر ــ. و هذا إسناد صحيح و شرحه : أن  الك ((ومن نوقش الحساب هلك 
ـــ و يبي ن هذا  ،على أعماله و يحاسب عليها و يحبط ما عمل من خير يكافأ
 و }و في الثاني :  { اذلك  جزيناهم بما كفرو  }قوله تعالى :  ــــ الأولفي 

1و معنى " يجازى " : يكافأ بكل  عمل عمله "  {هل يجازى  إلا  الكافرون   

حصر  ،معنى الآية و يكون بمثابة الحصر ا يستقيم لنا النفي في نومن ه  
السي ئ  لأن المؤمن يغفر له عمله ،امة على كل الأعمال بالكفرة ــالمكافأة الت  

.سبب أخطائهبولا يهلك هلاكا تاما  السي ئ و بعض عملهأ  

قول الشيخ الطاهر بن عاشور بهذا النفي المراد من الاستفهام  و يتضح لنا  
كما دل  النفي  إنكاري  في معنى {وهل يجازى } قوله : " والاستفهام في في 

 عليه الاستثناء . 

يعرفون الله و يعبدون الشمس فهم  لأنهم كانوا لا ،ديد الكفر الش و الكفور :
 أسوأ حالا من أهل الشرك . 

لأن  ذلك الجزاء عظيم في  ، يجازى ذلك الجزاء إلا  الكفور و المعنى : لا  
ن ــو المثوبة م ،فإن  العقوبة من جنس الجزاء  ،أي : نوع العقوبات ،نوعه 

     تعي ن أن  المراد : {ذلك جزيناهم بما كفروا  }ا قيل : فلم   ،جنس الجزاء 
ير ــغ تضي أن  ــتوه م أن  هذا يقــفلا ي ،إلا  الكفور مثل جزائهم ل يجازى و ه

اصي ولا أن  الع ، ولا أن  الثواب لا يسمى  جزاءً  ،الكفور لا يجازى على فعله 

                                                           
.681و  681، ص81ـ القرطبي، الجامع أحكام التفسير، ج 
1
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ة بما في ــلأن  تلك التوهمات كله ا مندفع ،المؤمن لا يجازى على معصيته 
فإن  الاستئصال و نحوه لا يجرى على  ،اسم الاشارة من بيان نوع الجزاء

 المؤمنين . 

 { الكفور }الغائب و البناء للمجهول و رفع  بياء { يجازى }وقرأ الجمهور   
.  1{" الكفور }ون العظمة و البناء للفاعل ونصب و قرأ حمزة و الكسائي بن  

فيكون كالتالي: أم ا عن الفعل الكلامي الكامل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
817و  812، ص66ـ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 
1
  

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول 

 

 الاستفهام بـ " هل": 

} وهل يجازى إلا 

 الكفور {

الفعل المتضمن في 

 القول

 النفي: 

نفي العقوبة المهلكة 

والمستأصلة عن غير 

 الكفور

 

الفعل الناتج عن 

 القول

اعتبار وتذكّر في 

نفوس الذين يكفرون 

أو تجنّب  نعم الله.

الكفر والسعي إلى 

 الإيمان والشكر.
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  ـ قو ة التحقيق بمعنى " قد " :2

من  متكون بمعنى " قد " . ذكر هذا قو  أن :يقول المرادي عن " هل "   
عض المفسرين في ر اء و بفائي و الن منهم ابن مالك . و به قال الكس  النحوي

 [ 62الإنسان ] {  أتى على الإنسان حين من الد هر لهقوله تعالى : } 
: 1قول الشاعربواستدل  بعضهم على ذلك   

رأونا بفسح القف  ذي الأكم  سائل فوارس يربوع بشد تها           أهل    

.  2"فالمعنى : أقد رأونا . ويدل على ذلك دخول الهمزة عليها  

لأن قوله تعالى :  ،بمعنى " قد "  التحقيقفالقو ة الإنجازية للهمزة هنا هي    
س سؤالا عم ا كان ذلك أو لم لي {هل أتى على الإنسان حين من الد هر  }

ثبات للمعنى الوارد في الآية الكريمة .  ،يكن  بل هو تحقيق وا   

هل أتى على الإنسان حين من الد هر  }يقول القرطبي عن قوله تعالى :   
ر اء و أبو فقاله الكسائي و ال ، "قد "عنى: " هل " بم {لم يكن شيئا مذكورا 

ء : " هل " . قال الفر ا  "قد":  " هل " بمعنى  هكي عن سبويعبيدة . وقد ح  
لأنك تقول هل أعطيتك ؟ تقرره بأنك أعطيته .  ،را بتكون جحدا . و تكون خ

                                                           
1

لنبي صلى ـ زيد الخيل، ويعرف بزيد الخير، وهو زيد بن مهلهل أب مكنف الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل في الجاهلية، ثم سمّاه ا

  الله عليه وسلمّ بزيد الخير.
2
 .277ـ المرادي ، الجنى الداني، ص  
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 ةد على مثل هذا ؟ وقيل : هي بمنزلو الحجد أن تقول : هل يقدر أح
.  1"و المعنى : أتى ،الاستفهام   

د فهو قوة إنجازية جحخبر محقق . أم ا ال فالاستفهام في هذه الآية الكريمة   
 أخرى ترجع إلى النفي كما ذكرناه سابقا . 

هل أتى على  }دا هذه المعاني :  ــ مؤك الطاهر بن عاشور الشيخ ويقول   
و الاستفهام  ،رياستفهام تقري { ن من الد هر لم يكن شيئا مذكوراالإنسان حي

يق ــن و مستعمل في تحقــير معي  ــة إلى غ ــ وهو هنا موج ،من أقسام الخطاب
قرير ــو الت ،فهام طلب الفهم ــلأن  الاست ،الأمر المقرر به على طريق الكناية
ر به إيماء إلى استحقاق ال له أن يعترف  وذلك ،يقتضي حصول العلم بما قر 

 الإنسان له بالوحدانية  في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين . 

ده من ــويق إلى معرفة ما يأتي بعــتقديم هذا الاستفهام لما فيه من تشو   
   .الكلام

 :( تمهيد و توطئة للجملة التى بعدها وهيهل أتى على الإنسان فجملة )   
  2."( لانسان من نطفة امشاجإن ا خلقنا ا) 

ة أخرى لهذا ــقوة إنجازي لنا ونلاحظ هنا أن الطاهر بن عاشور قد أضاف  
 " فالتشويق قوة إنجازيةتشويق  الاستفهام تستفاد من قوله : " لما فيه من

في الحرف  للحرف " هل" إضافة إلى التحقيق، وهذا التداخل للقوى الإنجازية
                                                           

1
 .777، ص68ـ القرطبي، الجامع، ج  

2
 .218، ص68ـ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  
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ية في ــو في الجملة الواحدة يد ل على قو ة هذة اللغة و قدرتها العال ،الواحد 
و أنها قد  ،الجملة الواحدة  فيتحم ل شحنات دلالية عديدة في اللفظ الواحد و 
التبليغ عن مراده .  تحسناستحقت أن تحمل و تتحم ل كلام الله تعالى و   

ل الناتج عن هذا كما نلاحظ في كلام الطاهر بن عاشور أنه قد ذكر الفع  
راك ــو إبطال إش ،يةــية في الربوبــالقول و هو اعتراف الإنسان لله بالوحدان

 المشركين . 

و  ،بمعنى " قد " في الاستفهام خاصة ويقول الزمخشري كذلك : " ) هل (   
فالمعنى : "  ، الأصل " أهل " بدليل قوله : أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم

: أتى على الإنسان قبل زمان  أي   ،دير و التقرير جميعا أتى " على التق أقد  
{ أي : كان شيئا منسيا  شيئا مذكورا{ فيه } حين من الد هر لم يكن قريب } 

. 1غير مذكور نطفة في الأصلاب "  

فهو كالآتي :  الكامل أما عن الفعل الكلامي  

 

 

 

 

                                                           
1
 .8822ـ الزمخشري، الكشّاف، ص  
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و الذي يحمل نفس القو ة  ،راديمن البيت الشعري الذي يستدل به الأم ا ع   
 ،وعــارها على بني يربــفقد قاله الشاعر في غارة أغ ،الإنجازية للحرف " هل "

هذا روى ــوي ،ل وسبى ــتــغار عليهم فأصاب منهم وقأ ،ورةــيلة مشهــو هم قب
:  ـالبيت كذلك ب  

وع تشد بنا        ــسائل فوارس يرب               

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم                                    

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول: 

 الاستفهام بـ "هل":

} هل أتى على 

الانسان حين من 

الدهر لم يكن شيئا 

 مذكورا {

الفعل المتضمن في 

:القول  

 التحقيق بمعنى" قد":

أيْ أتى على الإنسان 

حين من الدهر لم 

يكن شيئا مذكورا ، 

وهذا أمر محقق لا 

 شكّ فيه.

 

الفعل الناتج عن 

:القول  

 الاعتراف بربوبية

الله وإبطال شرك 

 وشكّ الممترين.
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القوة  :و يروي بكسرها و هي ،ملةحال :و هي ،و قوله " تشد بنا " بفتح الشين
الأرض : قاع " ــو " ال ،فح فيه الماء ــالجبل أو أسفله ينسو " السفح " اسم 

ما علا من الأرض  :و " الأكم " جمع أكمة و هي ،المستوية أي الصحراء
قوله " أهل  ،ة أو للسببي   ،أهم معنىً  "سائل"و الباء فيه لتضمين  ،دون الجبل

و فيه تعريض  ، ؟أهل كنا غالبين أم هم :الخ كناية و تعريض معناه "رأونا
أن ــلأن  ش ،. و مآله أنه كناية عن انهزامهم بأنهم كانوا من الحضيض 
وهذا محل الاستشهاد . نقل عن السيوطي أنه  ،المنهزم كونه في حضيض 

فلا استشهاد  ،ديمة من ديوانه : " فهل رأونا " قال : و الذي رأيته في نسخة ق
و أم منقطعة بمعنى " بل "  ،م هل " أحيحة " و قال السيرافي : الرواية الص

فضلا عن الدلالة كما قاله الزمخشري ومن تبعه . وعدل  ،تشهاد أيضافلا اس
حتمال أنه جمع لا ،عنه المصنف و لم يقل بدليل قوله " هل رأونا " الخ

. 1يدخل على مثله فظهر ضعف قوله لأن الحرف لا، بينهما للتوكيد  

ل : " هل " في قولهم " أهل " بمعنى " قد     " لك ن الزمخشري قال في المفص 
.  ها لاتقع إلا  في الاستفهام إلا  أنهم تركوا الألف قبلها لأن  

م على " قد بل دخول الاستفها ،يكون من دخول حرف على مثله فحينئذ لا  
.  2" و لا ضير فيه أصلا   

                                                           
1
 .721، ص88ـ ينظر: القونوي، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، ج  

2
 .721ـ ينظر المصدر نفسه، ص  
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" هل " و  ـومنع دخول الحرف على مثله يجعل من " قد " معنى ضروريا ل   
شكل لدينا فعلا كلاميا يقوة إنجازية ضرورية للاستفهام يجعل من التحقيق 
 كاملا يكون كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ـ التوكيد بمعنى " إن  " 3

من القوى الإنجازية لحرف الاستفهام "هل " قو ة التوكيد و التي ذكرها المرادي 
غم بعضهم أن  " هل " في قوله تعالى : ز له : " أن تكون بمعنى " إن  " . بقو 

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول 

 الاستفهام بـ "هل"

أها رأونا بسفح القاع 

 ذي الأكم ؟

الفعل المتضمن في 

:القول  

 التحقيق بمعنى"قد":

تحقيق تغلب قوم 

الشاعر على قبيلة 

 يربوع.

 

الفعل الناتج عن 

 القول

احترام ورهبة ينشآن 

لدى السامعين نحو 

 قوم الشاعر الأشدّاء.
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ى تلق  بمعنى " إن  " و لذلك ي   [ 61الفجر  ]{ هل في ذلك قسم لذي حجر } 
  .1" إن  " , و هو قول ضعيف " ـبها القسم كما يتلقى ب

فقد جاء في تفسير الجامع  ،ضعيف عند المرادي إلا  أنه وارد و مع أنه قول 
ه : " و قال مقاتل : " هل " هنا في موضع و هو قول ،ي ذلكللقرطبي ما يقو  

" هل " على هذا في موضع  ـ" إن  " تقديره : إن  في ذلك قسما لذي حجر . ف
و الفجر و ليال  }فتحت به السورة : ــالقسم الذي است  و هو  ،جواب القسم 

2." {الشفع و الوتر و الليل إذا يسر  عشر و  

جيد : مك في حاشية القونوي قول ابن الوجاء كذل  

كمن ذكر حجة بالغة ثم  قال هل فيما ذكرته  ،دل  الاستفهام على التأكيد "
.3حجة "  

 ويتشك ل الفعل الكلامي لدينا على التفريع التالي:

 

 

 

 

                                                           
1
 .271ـ المرادي، الجنى الداني،   

2
 .622، ص66ـ القرطبي، الجامع، ج  

.618، ص60ـ القونوي ، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، ج
3
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ـ التقرير و الإثبات :  4  

( هل في ذلك قسم لذي حجر ذكره بعضهم في قوله تعالى )  "قال المرادي :
  1."( هل أتى على الانسان تعالى : ) { وفي قوله 61} الفجر 

كما ذكر بعض  الإثباتو  التقريرفيكون الفعل المتضمن في القول عندنا هو 
 النحويين و المفسرين . 

                                                           
1
 .271ـ المرادي، الجنى الداني، ص  

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول: 

 الاستفهام بـ "هل":

} هل في ذلك قسم 

 لذي حجر {

 

الفعل المتضمن في 

 القول

 التوكيد بمعنى "إنّ":

إنّ ذلك قسمًا لذي 

 حجر.

 

الفعل الناتج عن 

 القول

تعظيم قسم الله 

وتصديق ما أقسم 

 عليه.
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: ـ الأمر  5  

كما ذكر  ـــوهو قو ة إنجازية كذلك لحرف الاستفهام " هل " ومثال ذلك    
و المعنى :  ،{  42( } المائدة فهل أنتم منتهون )  :قوله تعالى ـــالمرادي 

عن  اانتهوا . أي : انتهوا عن الخمر و الميسر لأن  فيهما عداوة بينكم وصدً 
 ذكر الله و الصلاة

( الفاء تفريع  فهل أنتم منتهون قوله ) "مة الطاهر بن عاشور : قال العلا   
الخمر و د ـــ( الآية . فإن  ما ظهر من مفاسإنما يريد الشيطان عن قوله ) 

الميسر كاف عن انتهاء الناس عنهما فلم يبق حاجة لإعادة نهيهم عنهما . و 
يعا لكن يستغنى عن ذلك باستفهامهم عن مبلغ أثر هذا البيان في نفوسهم ترف

يها و لو كان بعد هذا البيان نهاهم عن تعاط ،بهم إلى مقام الفطين الخبير 
ما  ستفهام من بديع لطف الخطابففي هذا الا ،لكان قد أنزلهم منزلة الغبي 

  1."بلغ به حد  الإعجاز

وهذا اللطف و البداعة في الخطاب هو ما يحصل لدى الس امعين من الفهم   
تنا الإنجازية  ،و الذي يقتضي الأمر بالترك ،المتضمن في القول و هو قو 

 المنشودة في هذا العمل . 

" التي أصل معناها " قد " و " هل  ـثم يقول : " و لذلك اختير الاستفهام ب  
ا " بهل " عن ذكر الهمزة فهي فاستغنو   ،وقوعها في حي ز همزة الاستفهام  كثر

                                                           
1
 .61، ص1ـ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  
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( دون  أنتم منتهون ن تحقيق الإسناد المستفهم عنه وهو : )لاستفهام مضمَّ 
و جعلنا بعضكم لبعض )  :بخلاف مقام قوله "أتنتهون"إذ لم يقل :  ،الهمزة 

و جعلت الجملة بعد " هل " اسمية لدلالتها على ثبات  ،( فتنة أتصبرون 
الاستفهام هنا مستعمل في ف ،ادة في تحقيق حصول المستفهم عنه الخبر زي
ر من انتفاء وقوع  المستفهم وهو التحذي ،و أريد معها معناه الكنائي ، حقيقته 
. ومن نتهينا ( ا ،هينا تناي أن عمر لما سمع الآية قال : ) و لذلك رو  ،عنه 

هذا المقام ليس  المعلوم للسامعين من أهل البلاغة أن  الاستفهام في مثل
  1."ةنايمجر دا عن الك

لأن الله تعالى بعدما ذكر  ،تفهام لن يكون مجردا عن الكناية نعم هذا الاس  
خبائث الخمر و الميسر لا يمكن أن يسأل الناس عن فعل ذلك أو عدم فعله 

و هذه الكناية المستعملة هنا  ،لتام بترك هذه الخبائثبل يريد سبحانه الأمر ا
.الفعل المتضمن في القول أو باشر المعنى غير المنسميه  ما هي  

يحصل لدينا فعل كلامي كامل هو :  من هنا و   

 

 

 

 
                                                           

1
 .61، ص1التحرير والتنوير، ج ـ الطاهر بن عاشور،  
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وة إنجازية أخرى و و يمكن أن نستفيد من قول الشيخ الطاهر بن عاشور ق
و الذي هو الاستغناء بالاستفهام عن النهي المباشر ترفيعا  ، الترفيعهي : 

1 .البليد بيمقام الفطن الخبير عن مقام الغ للعرب الفصحاء إلى
 

 

 

                                                           
1
 .61، ص1ـ ينظر : الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول 

 الاستفهام بـ "هل":

 } فهل أنتم منتهون {

في  الفعل المتضمن

 القول

 الأمر:

الأمر بترك الخمر 

والميسروهو ما 

 يسمى بالنهي .

 

الفعل الناتج عن 

 القول

حمل الناس على 

ترك الخمروالميسر 

بعدما ذكرت 

 مساوئهما.
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":ــ   القوى الإنجازية في الحرف " لعل 

جاء في لسان العرب :" لعل ّ كلمة شك ن و أصلها "علّ" ، و اللام في   

 أولها زائدة.

قال مجنون بن عامر :    

يقول أناس علّ مجنون عامر         

ا                               ا ، قلت : إنّي ل ما بي  يروم سلوًّ  

وأنشد ابن برّي لنافع بن سعد الغنوي :    

ولست بلوّام على الأمر بعدما      

يفوت ، و لكنْ علّ أن أتقدّما                               

ويقال : لعليّ أفعل ، و لعلنّي أفعل بمعنى ، و قد تكررّ في الحديــث ذكر   

لعلّ ، و هي كلمة رجاء و طمع و شك ، و قد جاءت في القرآن بمعنى " كي 

" . وفي حديث حاطب : )) و مايدريك لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال 

ثير : ظنّ بعضهم أنّ لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (( . قال ابن الأ

معنى " لعلّ " ههنا من جهة الظنّ و الحسبان ، قال : و ليس كذلك . و إنما 

هي بمعنى "عسى" ، و"عسى و لعلّ" من الله تحقيق."
1

 

سم ويرفع الخبر قال بعض و في مغني الليب : " لعلّ " حرف ينصب الا 

ض العرب و ــوزعم يونس أنّ ذلك لغة لبع أصحاب الفرّاء: وقد ينصبها ،

و عند  أويله عندنا على إضمار " يوجد " ،حكى : ) لعلّ أباك منطلقا ( و ت

 الكسّائي على إضمار " يكون " . 

وقد مرّ أنّ عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله :      

.منك قريب  لعلّ أبي المغوار   ...  

                                                           
1
 ،201، ص88ـ ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر ، بيروت، بدون سنة، ج  
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 ه لأبيوزعم الفارسي أنّه لا دليل في ذلك لأنه يحتمل أن الأصل : ) لعل   

و ضمير الشأن .  "قريب"موصوف المغوار منك جواب قريب ( فحذف   

و تتصل " بلعلّ " " ما " الحرفية فتكفها عن  و لم يثبت تحقيق " لعلّ " ،  

.و لها عشر لغات مشهورة العمل
1

 

وهذه اللغات هي:     

" لعلّ، وعلّ، ولعنّ، وعنّ، ولأنّ، ولأنّ، ورعلّ، ورعنّ، ولغنّ، ورغنّ، 

بتاء التأنيث، واختلف في العين وغنّ، وهذه الثلاثة بالغين المعجمة، ولعلتّ، 

المعجمة، في تلك اللغات الثلاث، فقيل هي بدل من المهملة، وقيل ليست بدلا 

 منها.

وجود الغين بدلا من العين ، قال صاحب رصف المباني: وهو أظهر لقلة   

ولذلك جعل "غنّ " بالمعجمة حرفا مفردا بباب."
2
  

حرف له قسمان :  و قال المرادي : " لعلّ   

ذهب و مصب الاسم ويرفع الخبر، الأول : أن يكون من أخوات " إنّ " فين   

ولى أصلية . و قيل هو حرف و أنّ لامه الأ أكثر النحويين أنه حرف بسيط ،

. و قيل : بل هي زائدة لمجرّد التوكيد  "لام الابتداء"ولامه الأولى  مركّب ،

المبرّد وجماعة من البصريين و  " و هذا مذهببدليل قولهم " علّ " في "لعلّ 

ة ي" لعل " لها ثمان
3

:  معان    

   ى إنجازية و أفعال كلامية متضمنة في القول وهي : وهذه المعاني هي قوً 

:يـ قوة الترج   1  

لرجاء و هو من الأمل نقيض اليأس ، رجاه يرجوه من ا"و الترجّي     

ه وارتجاه و ترجّاه بمعنى .ورجي   رجوّا ،  

                                                           
1
، 8، ج8822، 8ـ ينظر: ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، تحقيق: مازن المبارك ومحمدعلي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط  

 .281و  281ص
2
 .116ـ المرادي، الجنى الداني، ص  

3
  .  ـ لكنّه لم يذكر إلا خمسة معاني 
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مكن و الترجّي من أساليب الإنشاء . وقد فرّقوا بينه وبين التمنّي بأنّه في الم

 ي في القريب و التمني في البعيدو بأنّ الترج و التمنّي فيه وفي المستحيل ،

شوق عالترجي في المتوقّع و التمنيّ في غيره ، و بأنّ التمني في الم نّ و بأ

"رجي لغيره.للنفس و التّ 
1

 

: لعلّ الله يرحمنافي " لعلّ " هي الأشهر و الأكثر، نحو وقوة الترجي  
2
 

قوة الترجي  في هذاالمثال تعالى ممكنة و قريبة و لذلك تعين فالرحمة من الله

 دون غيرها . 

ة الإشفاق :  2 ـ قو   

ا أنّ الترجي في المحبوب مو الفرق بينه م ،لعلّ العدوّ  يقدُ  والإشفاق نحو :"

. "و الإشفاق في المكروه
3

   

" الشفق و الشفقة ، الاسم من الإشفاق ، و الشّفق : وفي لسان العرب :   

ف ق و الجمع شفقون ، قال الشاعر إسحاق بن خلف  شفقا فهو ش   الخيفة ، شف ق

:  ـ وقيل هو لابن المعلىّ ـ  

حياتي و أهوى موتها شفقا  تهوى     

م ر  و الموت أكرم نزّال على الحُ                                

ي ــو إذا قلت أشفقت منه فإنما تعن ،يقــو شفوأشفقت عليه و أنا مشفق    

قت و ــ: شفت . قال ابن درير ــقْ ف  و لا يقال : ش   ما واحد ـه ، و أصلهرت  حذ  

قول أنا ــق : الخوف ، تــاللغة . الليث : الشف و أنكره أهل  بمعنى ، أشفقتُ 

و الشفق أيضا : الشفقة و هو أن يكون الناصح من  مشفق عليه أي أخاف ،

ه مكروه . ــت عليه أن ينالــبلوغ النصح خائفا على المنصوح . تقول : أشفق

                                                           
1
 .862، ص6ـ أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج  

2
 .118ـ ينظر المرادي، الجنى الداني، ص  

3
 .110ـ المصدر نفسه، ص   



  الفصل الثاني

 

109 
 

ر  ، و أشفق ع ، و شفق لغة . و قوله  ابن سيده : و أشفق عليه حذ  منه : جز 

أي كنا في أهلنا خائفين لهذا اليوم . تعالى : } إنّا كنا قبل في أهلنا مشفقين {
1
  

ة ال 3 عليل : تـ قو   

و حملا على ذلك ما في  ته الكسائي و الأخفش ،ذا معنى أثبه "قال المرادي 

تدون {  ] ــلعلكم ته[  }  15رون  { ] البقرة ــآن  من نحو : } لعلكم تشكالقر

ش في المعاني : } لعلهّ روا ، و لتهتدوا . قال الأخفأي : لتشك [ ، 13البقرة 

و المعنى  غ لعلنا نتغذىّ ،نحو قول الرجل لصاحبه : افر [ 44] طه  يتذكر {

" .لنتغذى
2

 

من ذلك قوله  " لها مواضع في كلام  العرب ،لعلّ  "وفي لسان العرب :   

ال : معناه و } لعلكم تتقون { و } لعله يتذكر { ق كرون {ذّ ــتتعالى : } لعلكم 

كي تتذكروا كي تتقوا ، كقولك : ابعثْ إليَّ بدابتك لعليّ أركبها ، بمعنى كي 

ابن الأنباري : قال  بنا لعلنّا نتحدث أي كي نتحدث ، و تقول انطلقْ  أركبها ،

  و ينشدون :  الكوفين،ن بمعنى " كي " على رأي و تكو لعلّ تكون ترجيا ،

      ليّ ــتكم لعــفأبلوني بلي                   

"و أستدرج نويّا  أصالحكم                                     
3

     

ــكركم و وقال الطاهر بن عاشور : } لعلكم تشكرون { رجاء لحصول ش   

رقه احتمال مع ذلك أمر يتطعن لام التعليل إيماء إلى أنّ شكرهم عدل 

فتفسير  ، فذكر حرف الرجاء دون حرف التعليل من بديع البلاغة التّخلف ،

 ."" لعلّ " بمعنى" لكي " يفيد هذه الخصوصية
4

 

فالطاهر بن عاشور يرى أنّ قوّة الرجاء في " لعل " أنسب من قوة التعليل  

يل لأنّ شكر العباد محتمل غير ثابت خاصة عند بني إسرائ، في هذا المقام 

 الذين وقع منهم الكفر كثيرا دون الشكر . 

                                                           
1
 .810و  818، ص 80ـ ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ج  

2
 .110ـ المرادي ، الجنى الداني،   

3
 .817و   812، ص88ـ ابن منظور ، لسان العرب ، ج  

4
 .108، ص8ـ طاهر بن عاشور ،التحرير و التنوير ج  
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: قوة الاستفهام  ـ  4  

ما } و:ل منه ـو جع ،و تبعهم ابن مالك  "وهو معنى قال به الكوفــيون ،   

لى الله عليه وسلم  لبعض و قول النبي ص [ 33يدريك لعله يزّكىّ { ] عبس 

(."لعلنّا أعجلناك ( )وقد خرج إليه مستعجلا : ) الأنصار،
1

 

 ــفهام ،ث : الاستالــالث "" لعلّ " معان :لـ  وقال ابن هشام عندما ذكر أنّ    

لعلّ الله يحدث  و لهذا علقّ بها الفعل في نحو . } لا تدري أثبته الكوفيون ،

ـلهّ يزكـى { ] ا يدريك لعـوم[ ونحو: }  35بعــد ذلك أمــرا { ] الطـلاق 

." [  33عبس
2

 

بينها  أوجه من ةثلاث " لّ ـلع" لـ المعاني للزجاجي أنّ روف ـو في كتاب ح   

ه ـتواج ؟ ، ؟ كما تقول : أتظنّ زيدا يقوم زيدا يقوم كقولك : لعلّ  ،الاستفهام

بذلك من تخاطب. 
3

 

وذكر ابن فارس أنّ " لعلّ " تكون استفهاما وشكّا و تكون بمعنى " خليق "   

.و بعضهم يقول توقع ،" ترج   يقولون " لعلّ  و أهل البصرة
4

 

ير و الحاصل أن قوة الاستفهام في الحرف "لعل" قوة ثابتة و إن رفضها كث  

 دلّ القوى الإنجازية للحرف " لعـلّ " يثم إن هذا التعدد في  من اللغويين ،

  .على مدى تأثيره في الكون من خلال الأفعال التي يحدثها فيه

ـ قوة الش ك : 5  

.أنّ "لعلّ " شك "  الفرّاء ، و الطّوال ،قل النّحاس عن " ن
5
  

و  ول في الحرف "لعلّ" ـلشك هو الفعل المباشر، وهو فعل القولعل أنّ ا   

وما يؤيد  المتضمنة في القول ،قوى ال أفعال غير مباشرة، وهي باقي المعاني

                                                           
1
 .110ـ المرادي ، الجنى الداني، ص  

2
 .288، ص8ـ ابن هشام، مغني اللبيب، ج  

3
، 8812، 6ـ ينظر: الزجّاجي عبد الرحمن بن إسحاق، كتاب حروف المعاني،  تحقيق : علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، الأردن، ط  

 .20ص
4
ـ ينظر: أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية،   

 .862، ص8881، 8لبنان، ط
5
 .110ـ المرادي، الجنى الداني، ص  
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: " لعلّ كلمة شكّ " في لسان العرب ذلك قول ابن منظور
1
ثم تتفرع باقي  

على حسب المقصد و المقام . منة في القولوالأفعال المتض المعاني  

 ويمكن تلخيص الفعل الكلامي الكامل للحرف "لعلّ" كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .201، ص88ـ ابن منظور، لسان العرب، ج  

 الفعل الكلامي الكامل

 فعل القول 

 الشك بالحرف "لعلّ"

) عند بعض اللغويين 

 ـ وهذا اختيارنا (

 

الفعل المتضمن في 

 القول:

 ـ الترجّي

 ـ الاشفاق.

 ـ التعليل.

 ـ الاستفهام.

 

الفعل الناتج عن 

 القول

الأثر الذي يحدثه 

الخطاب في 

بين.  المخاط 
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 لخاتمة :ا

بكل ثقة أن ما تحاول نظرية نقول و وفي ختام بحثنا هذا لا يسعنا إلا أن 
 ،أفعال الكلام الوصول إليه هو عين ما وصل إليه علماء العربية قديما

 البلاغي من الخبر والإنشاء. الغرضمتمثلا في 

ن جوهر هذه النتيجة واحدة ، لأ لف المنهج لكن  نعم اختلفت الوسائل واخت   
وهذه الأفعال غير المباشرة والتي  ،الأفعال المتضمنة في القول النظرية هو

عنها هي نفس ما  العالم الخارج الكون وفي ى إنجازية تؤثر فيتحمل معها قو 
مة " إنشاء" حيث لاحظوا أن الكلام للك ستعمالهماقصد إليه القدماء من خلال 
عنه  الم الخارجالعالكون وفي أحدثه المتكلم في  ينشئ حدثا وهذا الحدث أثر  

غير بين القول المباشر وبين المعنى القدماء قد فرقوا  علماء العربية ، ثم إن
مثلا  ـــ ه " بالغرض" ، فالاستفهامالمباشر الكامن في هذا القول وهو ما سمو  

ـــ كالإنكار  إنشاء يحدث في الظاهر جوابا لكنه قد يحدث غير ذلك
 سماه العلماء قديما الحال والمقام . من خلال اعتبار ما والاستبطاء ـــــ

ن ــلكننا حي ،ة وشمولاــوقد يظهر للدارس أن هذه النظرية الحديثة أكثر دق   
طبقنا هذه النظرية  ، ثم إننا لودة ـائج واحــدها إلا نتــن نجـائج لـظر في النتـنن

ننا أن نصدر ـــد ، وحينها يمكــن نتوصل لشئ جديــة على النصوص لــالحديث
 قديمة ، حديثة في الزمن ـــــ وهو أنها نظرية حديثة، الحكم على هذه النظرية 

ر.والمصطلح قديمة في الجدوى والأث
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 :والمراجع المصادر

 ـــ القرآن الكريم.

أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، دار الكتب  -

 .5711، 5العلمية، بيروت، ط

 5775، 5ـ أحمد جميل شامي، معجم حروف المعاني، مؤسسة عز الدين ، بيروت، ط 

م، 5332الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ـ 

 5، ج5ط

م، 5332إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  -

 .5ج

الإمام القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم بسيوني، الهيئة  المصرية العامة للكتاب،  -

 3، ج3م، ط5333القاهرة، 

ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير، تحقيق حنفي محمد شرف، لجنة إحياء التراث  -

   -الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، د.سنة

أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلمات، ترجمة عبد القادر قنيني، ـ 

 .5775افريقيا الشرق، الدار البيضاء، د ط،

 م5337، 3جار الله الزمخشري، تفسير الكشاف، دار المعرفة، بيروت، ط - 

جلال الدين السيوطي ، الأشباه والنظائر في النحو، تح: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات  -

 5، ج 5711، 5الأزهرية، ط

م، 5355جلال الدين السيوطي، الدّر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، لبنان،  -

 د.ط،
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الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحياتن، ديوان المطبوعات  -

 5775الجامعية، الجزائر، 

 53، ج5353أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت،  -

وإبراهيم السّامرائي، دار الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي  -

 3ومكتبة الهلال، لبنان، د سنة، باب الهاء والكاف والميم، ج

دومنيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة محمد يحياتن، دار العربية  -

 م5332للعلوم، بيروت،

 رة، الخانجي القاه5722، 3، ط5سبويه، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، ج -

ابن اسحاق الزجاجي، حروف المعاني، تحقيق علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ط  -

5722،5 

سمير الخوري الشرتوني، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، منشورات آية الله العظمى  -

 قُم، إيران، مادة أنكر.

البديع، تحقيق شاكر هادي  السّيد علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الرّبيع في أنواع -

 5، ج5م، ط5722شكر، مكتبة العرفان، كربلاء، العراق، 

السيد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي هلالي، المجلس الوطني  -

 ، 34، ج5م، ط5335للثقافة، الكويت، 

 الفضل، القاهرة الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق محمد صادق المنشاوي، دار -

 الصاحب بن عبّاد، المحيط في اللغّة، تحقيق الشيخ محمّد آل ياسين -

طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين   -

 5774العرب، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 

، 5حمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة ، طأبو العباس محمد يزيد المبرد، المقتضب، تح: م -

 5، ج5717
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 م5713عبد العليم السيّد فوده، أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، دار الشعب، القاهرة،  -

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة  - 

 م، د.ط، 5727المدني، القاهرة مصر، 

لدين إسماعيل بن محمد، حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، دار الكتب العلمية ، عصام ا-

 3، ج5335بيروت،

ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي  -

 5335، 5، ط5محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن  - 

 5كثير، بيروت، ج

، 5أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب ، تح: بحسن الهنداوي، دار القلم، دمشق، ط -

5721 

الرسالة بإشراف محمد الفيروز آبادي ، القاموس المحيط، تح : مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة  -

 5331، 2نعيم العرتوسي، مؤسسة الرسالة، ط 

أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن مبارك، دار النفائس، بيروت ط  -

3،.5711 

كارتين أوركيوني، فعل القول من الذاتية في اللغة، ترجمة محمد نطيق، افريقيا الشرق، الدار  -

 ،5331ط،البيضاء، المغرب، 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق أبواسحاق الجو يني ، دار الجوزي، الدمام السعودية،   -

 5ج

، 5ـ محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم،مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط

5772  

 5331الدار البيضاء،محمد غاليم، النظرية السانية والدلالة العربية، دار توبقال للنشر،  - 
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كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم ــ محمد ابن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري ،

 (5457في بعض رقم )

محمد ابراهيم عبادة ، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، مكتبة الآداب  -

 5،5355القاهرة، ط

 .1، ج5723، 5ضاح القرآن  بالقرآن، طمحمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إي -

  .52، ج5724محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  -

محمد بن أحمد أبي بكر القرطبي، الجامع   للأحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  -

 .5، ج5م، ط5332التركي،مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

محمد سمير نجيب اللبدي،  معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -

 5721، 5ط

محمود أحمد نحلة ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -

5335 

 محمود سعيد، حروف المعاني بين دقائق اللغة ولطائف الفعل، كلية الآداب بنها.بدون -

في حروف المعاني، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد ندين فاظل، دار  المرادي، الجنى الداني -

 5775،  5الكتب العلمية بيروت لبنان، ط 

مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في  -

 .م  5332التراث اللساني العربي، دار التنوير، ط الطبعة الأولى ، 

ـ المنتجب الهمداني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ،تحقيق محمد نظام الدين فتيح ، دار 

 5، ج 5،5332لمنوّرة،طالزمان ، المدينة ا

   م، مادة حلل. 5774، 3، ط  55ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد  -  

 ، فصل الفاء، مادة ح ر ف.3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ج -

  .5334،  5ناصر ابراهيم، فلسفات التربية، دار وائل، عمان، ط  -
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 الملخص:

سانيات مختلفة بتعبير الل ى إنجازيةقو  ، أي على  تشتمل اللغة العربية على أدوات دالة على معان    

ري ـوهي التي تث بحروف المعاني،التداولية، وهذه الأدوات هي ما سماه علماء العربية قديما 

تكلم حسب إرادة الم ات تواصلية متباينةـة صالحة لمقامـة بأساليب كثيرة متنوعـاللغة العربي

 .وقصده

فعا  ة نظرية الأـروف فهي تمثل بصدق ودقـاد من تلك الحـي و الإفادات التي تستفـا المعانأم     

د ـاصادات والمقـعاني والإفـأن تعد تلك الم ر، ولذلك صح  ـا يتصورها الفكر المعاصـة كمـالكلامي

فهي ليست مجرد دلالات  م  التداولية، ومن ث  ة ـاها عبر الرؤيـبارنا نتعاطـة باعتـالا كلاميـأفع

ومضامين لغوية، وإنما هي فوق ذلك أفعا  كلامية ترمي إلى صناعة أفعا  و مواقف اجتماعية 

ه على فعل أو ترك، أو دعوته إلى ـب بحملر في المخاط  ـأو ذاتية بالكلمات، أي ترمي إلى التأثي

للمخاطب  كلمـه، أو وعد المتـك فيه، أو نفيـأو التشكي يده،ـكام، أو تأكـكم من الأحـر حـذلك، أو تقري

 .كثيرة لا يمكن أن تحصى أو تحصر جميعا كما ذكر علماؤنا القدامى وهي معان  ... أو وعيده

  قياوتطبيوقد حاولنا في هذا البحث الاستفاضة في هذا الموضوع وبسط القو  فيه نظريا    

 .لحسن بن قاسمل للمراديالجنى الداني اخترنا كمدونة للتطبيق كتاب و

 :الكلمات المفتاحية

 ــ التداولية - القوة الإنجازي  ة - حروف المعاني - الجنى الد  اني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

    La langue arabe englobe des outils ayant des sens, c'est-à-dire forces réalisatrices différentes selon la linguistique 

pragmatique . ces outils ont été appelés autrefois par les avants de l’arbe « les lettres de significations ; ce sont eux 

qui enrichissent la langue arabe par divers styles utiles à des situations de communication distinctes selon la volonté 

du locuteur et son intention. 

   Pour ce qui est des significations et des visées de ces lettres , celles-ci  représentent fidèlement , et d’une manière 

précise , la théorie des verbes performatif comme les conçoit la pensée contemporaine . c’est pour cela ces 

significations ces visées et ces intentions sont considérées des actes performatifs car nous les étudions selon une vision 

pragmatique de ce fait , elles ne sont pas seulement des significations et des contenus linguistiques mais aussi des 

verbes performatifs qui visent produire des actes et des attitudes sociales ou individuelles par le biais des mots. C'est-

à-dire qu’elles visent à exercer un effet sur le récepteur en l’incitant à faire ou à laisser quelque chose , ou en l’y 

invitant , ou à porter un Jugement en le confirmant ou en l’infirmant ou à donner une promesse à l’allocutaire ou à 

le menace. il y a en effet plusieurs signification qu’on ne peut citer ,ni compter selon nos anciens savants . 

   Dans  ce  travail  ,  nous  avons  essayé  de  mener  une  recherche  aussi exhaustive que possible sur ce sujet tant 

sur le plan théorique que pratique. Nous avons choisi comme corjns d’application le livre de (EL JANA EDDANI) 

d’ ELMOURADI EL MACEN BEN KACEM. 

   Les mots clés : pragmatisme – efforces réalisatrices – lettres de signification. EL JANA Eddani. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Summary: 

   The Arabic language includes tools indicative of meanings, that is, of different achievement powers in the 

expression of deliberative linguistics, and these tools are what the Arabic scholars called in ancient times the letters 

of meanings, and they are the ones that enrich the Arabic language in many different ways suitable for different 

communicative positions according to the will and intent of the speaker. 

As for the meanings and statements that benefit from these letters, they represent honestly and accurately the theory 

of verbal actions as conceived by contemporary thought, and therefore it is correct that these meanings, statements 

and intentions be considered verbal actions as we consider them to be used through a deliberative view, and then 

they are not just semantics but rather supranational implications. 

This is verbal actions aimed at making social or personal actions and attitudes with words, that is, it aims to influence 

the offender by compelling him to act or leave, or his call to do so, or to report a judgment of judgments, to confirm 

it, to question it, to deny it, or to promise the speaker. 

which are many meanings that cannot be counted or limited to all, as mentioned  by our old scholars. 

   We have tried in this research to elaborate on this topic and to explain it theoretically and practically. And as a 

blog for the application, we have chosen the book of El Jana Eddani of Al-Muradi by Al-Hassan Bin Qasim 

key words: 

pragmatic - the fulfillment power - letters of meanings - EL JANA Eddani. 

 

  


